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 َ    نحتاج إلى الشافـي والمُخلِّص،نحن المر
  نحن الضّالين نحتاج إلى المُرشِد

ء عيوننا   نحن العميان نحتاج إلى مَنْ يُ
 ّ   نحن العطاش نحتاج إلى ينبوع الماء ال

  نحتاج إلى مَنْ هو الحياةنحن الأموات 
 ...فالبشريّة كلهّا تحتاج ليسوع 

א
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  الحاجة إلى واحد
، والتي تبحث عن جمالٍ، قد ”يسوع الرب في حياة قراءة“ ؛كلمات المسيح هي لؤلؤة تلك السلسلةإنّ 

ماء في عروق .. وح وحياة كلماته ر. خلِّصيكون مختبئًا عن أعين اكعض، في كلمات المُ  دفقات من ا
 ًـتركوا العتيق اكالي بحث نْ ودفقات من اجور في ضمائر ونفوس وأرواح مَ .. الإنسان الجديد  ا عن ـ

د في المعرفة والخبرة الروحيّة، كّل يومٍ، لب صورة االله الظاهر في الجسد؛    . يسوعالربّ اكحجدُّ

  .ى البراءة الأو لإنسان ما قبل السقوطعيد بعث ذكرَ وتُ تشُكلِّ مقياس الحياة الجديدة  كلماتٌ 

ر قيِّد كحُ تُ .. تجرح وتعصب .. تميت وتحيي  كلماتٌ  كلماته نيران تشتعل في القلوب كحدفعهم .. حرِّ
  .للسير وإن كانت المسيرة لب جمر نار الاضطهاد والضيقة

التي لم تقترب منها شهوة ولا  هي منطوق حياته المخلِّصإنّ الكلمات هي نطق الحياة؛ فكلمات 
 .إلى تلك الحالة كانت دعوة الربّ . خطيئة ولم تعبث بها غرائز الإنسان العتيق

 ًـها عبثلم يلُقِْ   ـ
ُ
 متاهة من.. متداخلة  يحيون في العالم، والعالم شبكة عنكبوتيّة كبيرة ناسٍ ا لب أ

  .الطرق المتشابكة، لا نهاية لها

 ّـيرق أو يتكث حجابٌ .. ثير والكثير كلماته تحمل من الأسرار الك يرق ..  ف بحسب العلاقة معهـ
.. نورٌ؛ نغماته فرح وسلام في الروح .. نور الحضرة الإلهيّة  فيضحجاب الأسرار فيظهر االله للبصيرة في 

قة لا يلمسها إلاّ الإنسان الجدلَ وحينما يسُتعْ  يد ن االله تتحوَّل مبهمات الكلمات إلى حقائق أبديةّ مُحقَّ
  .الخطيئة، من موت المسيحالقائم في 

 الربّ كلماتٌ كان يلقيها لب جموعٍ لب مختلف مشاربهم؛ مختلفو الأعمار والمدارك، ولكن كلمات 
 ُ ها الروح كحناسب الأذهان لب مختلف قدراتها أشبه بقطعة من الصلصال ي كلماته كانت قوى .. شكلِّ

يديةّ صدئة هي منطق ت حجريّة مغلولة في أصفادٍ حدلت أذهانهم بقناخالحريّة الجديدة لمن تكبّ 
 ..رف الحَ العالم والحواس و

 ّـلثيسوع تنزع اجقاب عن وجوهنا المُ الربّ كلمات  مة لنرى الحقيقة، نرى ما يختبئ خلفه من ـ
اخلي ّ نبدأ في إماتة إنساننا العتيق بنافتضاح رقيق لزيفنا وازدواجيّ  اإنه. ملامح إنساننا ا صل تنا ح

 ..لا تفتضحنا كلماته أمام الجموع ولكن فقط أمام نفوسنا . الكلمة نفسها
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د فينا تلك المسحة البريئة من الطُهر تعيدنا إلى براءة الطفولة الممتزجة بحكمة الروح، تُج  هكلمات دِّ
ا شهيدة براءتنو. والتي يتلفها العالم كّل يوم بخبرات الجموح التي يلقيها أمام ناظرينا كحجرح براءتنا

ي يضيف إلى جراحها جراحً  داوي جراح البراءة ابأيدي العالم ا ، وعلينا أن نذهب لطبيب الحياة 
  .هر واجقاوةالمفقودة بكلمات الطُ 

وقد تردّت فنون كلماتنا في عصرنا  أشبه بلقطات تصويريّة نقف أمامها في انبهارٍ  المُخلِّصكلمات 
عمّا يراه  كلماته إعلانٌ ..  هوّة لا تعُبَر .. ة وّة كما بين الأبديةّ والهاويا هما بين كلماته وكلماتن.. الحاضر 

كلماته .. ه من حضور االله في واقعنا وزماننا في حضن الآب، وكلماتنا خواطر لمّا نستشفّ  كإ كائنٍ 
عال ه سنخلع نِ أمام كلمات.. الإنسا يرتنا وتخبُّطنا لحتوصيف لأفعا وكينونته الإلهيّة، وكلماتنا توصيف 

هر ي ونقترب من لهب الحضور المُ العالم المادّ  شتعل في عليقة الزمان، لنركع ونتعبَّد ونقبل حقائق ا
 .الآ

كاسه مأخوذ من حمأة الفقر والفاقة،  ،يتيم منبوذ محروم جائع وتائه يرتسم العالم كطفلٍ  في كلماته،
يغتسل  نْ مَ  ،وريّةمياه بلّ يشير عليه ببخيوط اجور و مغزولاً  اج يحمل  ثوبً اولكنه يقف أمام ضياء وهّ 

د من صبغة التراب المُ   ّـأنكولتصقة به فيها يتجدَّ ي ينظر للحياة نظرة . منه جزءٌ ها ـ الطفل هو العالم ا
د وفداء وخلاص االله لب موعد مع ولكنّه ،قلقة ساجية مضطربة ي ينتشل ، هبة الحياة؛ تجسُّ ا
َ  شتوخ سلتواغت قبلت ب اجور الأبدي؛ إنْ حُ لظلمة إلى سُّ البشريّة من أوحال ا  اكنوّة بمقت

ي هو ثوب الإنسان الجديد بليرتدي ثوب المعموديةّ الجديد اجاصع نْ الموهوبة لمَ  د يومًا  ، ا والمتجدِّ
  .إلى صورة خالقه بعد يومٍ 

اكرة متقلّبة انتقائيّة تسترج كلماتٌ  اكرة، وا بينما كلمات عهدنا الجديد مع االله مكانها .. عها ا
يشهد للحمل  ج سلوكاً تِ نْ الصراع وتُ   القلب، يسترجعها جا الروح ويلقي بها أمام الإرادة كحدخل معمل

  .المذبوح والقائم

جديدة، بل منحوتات قلبيّة  اتكلميدي بشٍر، يكتب االله عليها هناك منحوتات حجريّة بأ دْ عُ لم يَ 
يقيم عشاءه الأبدي  ت العهد الجديد، حيث الكلمة ساكنًالاستقبال كلمة االله، هناك تابو  هذّبها الروحيُ 
..  
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  المسيحيّة والمعاصرة
دٍ لم تعبر عليه شمس اكحجربة الإنسانيّة  ّـينظر للما وكأن نْ هناك مَ  .. ه قممٌ من جليدٍ متجمِّ

ي نسجته قريحة الشعوب  سطوريّةٌ ه خيوطٌ أ ّـوكأن و المقابل، . القديمة  في رداء اكحاريخ الوهمي ا
وم هو الحياة، وكّل ا  في قيمة رمادًا لا.. ى في الما رمادًا ذُرَّ في فضاء اكحاريخ يرَ  نْ هناك مَ  لحاضر، فا

  .ح من جديدتَ فْ ابن قبور الما التي لا يجب أن يُ  ، هووافدٍ من الأمس

ي نرَ  مسيحناولعلّ  كًا متلامسًا معنا، قد طاى فيه االله حيًّا مُ ا ما طال  ، من قبِلَ العالم،تحرِّ
، وكلاهما لعزجا  مغرضة محاولة كانا بمثابة اكحاريخ من الإسقاط الأسطوري، أو من اكحهميش اكحاري

  .الإلهيّة، لإغراقنا في مياه الحيرة أمام دعوتنا تناعن مسيحنا، ومن ثمّ مسيحيّ 

. يحاول العالم الآن أن ينال من المسيح من خلال اكحث في اكحاريخ الممتد عبر إحدى وعشرين قرناً
يسوع وشريعته، فبحثوا عمّن دُعوا لب اسمه لعلهّم يجدوا في  الربّ  لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام بهاء

َ يدُعَى  نْ ولكن هل كّل مَ !! تاريخهم ما يلقون بأضواء ظلمتهم عليه  الربّ   مسيحيًّا يحيا حسبما أو
يريد أن يواجه المسيحيّة يتوجّب عليه مواجهة  نْ ا فإنّ مَ . د الروح؟ بالطبع لارشِ يسوع، وحسبما يُ 

مهون اسمًا بينما قتسمّوا باسمه، فهناك مسيحيّ  نْ ، لا مَ المُخلِّص فاسم . بعد لوبهم لم تتشكلَّ لب تعا
ف عليه بين الأمماالله يُج  بسبب أفعال اكعض، تلك كانت كلمات القديس بولس في رساكحه إلى  دَّ

  . الرومان

نماركي كيركجارد في كتابه  ”كيف أصبح مسيحيًّا؟“ ي ردَّده الفيلسوف ا كان هو السؤال ا
ي أصدره خم  ”وجهة نظر“ ، بل وذهب إلى أن نتاجه الفكري كلهّ  ليس إلاّ محاولة لفهم كيف ١٨٤٩ا
  .اصبح مسيحيًّ ي

زمن .. ولعلّ هذا السؤال يراود الكثيرين الآن وخاصة في زمن اختلاط القيم والمبادئ واكخقافات 
هن والقلب  / لاقة شخصيّة إذ تمّ الخلط عند اكعض بين المسيحيّة من حيث هي عَ .. عولمة ا

اكخقافي مع االله، وبين المسيحيّة من حيث هي ديانة بعض الشعوب وميراثهم الفكري و تورجيّة
الأيديولوجيّة جعل من الواقع لوناً / لاقة وبين المسيحيّة العَ / ذلك الخلط بين المسيحيّة . والحضاري

  .جرَّدرماديًّا لا نلمح فيه الخطوط اكيضاء أو السوداء بسهولة، وبالوعي المُ 
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ي ماز/ ولعلّ المسيحيّة  ين ا الت تعا منه الأيديولوجيّة كانت السبب المباشر في العزوف عن ا
 ّ ّ المجتمعات الأوروبيّة ح ما بعد “ن اكعض يرى أن أوروبا الآن تعيش في مرحلة إ الآن، ح

ين“أو مرحلة  ”المسيحيّة   .”عولمة ا

ه أستاذة الفلسفة مارجريت نايت  كانت محاولة الفصل ما بين المسيحيّة والمجتمع هي ما دعت إ
: بالإذاعة البريطانيّة في خمسينيّات القرن الما والتي حملت عنوان متهافي محاضراتها الشهيرة التي قدّ 

ه سير الحياة وقد دعت فيها إلى إمكانيّة قيام أخلاق وضعيّة تحكم السلوك وتوجِّ . ”أخلاق بغير دين“
م الكنيسةاجة إلى الاسترشاد بالمبادِ الحدون  ينيّة أو الخضوع كحعا ر من هنا ظهر الشعا!! ئ والقواعد ا

ي رفعه دخة مذهب الحداثة القائل إذا أردت أن تكون معاصًرا للحداثة فعليك أن تقول وداخً “: ا
  . ”لتين

 ُ كيّة، كرد فعل، ما ي يه الإكليروس يؤدّ  مٌ سَ وهو قَ  ”يمين الحداثة“سمّى بـوقد نشأ في الكنيسة الكاثو
 ما يتعلّق بالحداثة، وقد كان هذا لب مختلف فئاتهم، فضلاً عن أساتذة اللاهّوت، وفيه يدينون كّل 

ّ المجمع الفاتيكا اكخا مُ سَ القَ   .معمولاً به ح

ي لب العِ  قائمٌ .. شاهدة لب الإيمان بكلّ ما هو قابل للاختبار والمُ  قائمٌ  ”الحداثة“مذهب  لم ا
ا من الممكن. تفجّرت ينابيعه باكخورة الصناعيّة معرفته؛ فاجظريات  والحداثة ترى أنّ الكون محدود 

  !!آخر ا لا وجود لعالمٍ .. العلميّة وحدها هي مصدر الحقيقة، لا وجود لما لا يخضع للنظريّات العلميّة 

ي كان    Schleiermacherشليرماخرالألما وقد انسحب هذا الفكر لب المجال المسي وا
، والأعمال المعجزيّة الواردة في الكتاب فقد رأى أن فكرة الخلق من العدم. رائدًا فيه )١٨٣٤ـ  ١٧٦٨(

س فضلاً عن الميلاد اكتو للعذراء، هي أمور غير مقبولة علميًّا ودخ  !!ضيجب أن ترُفَ  ومن ثمّ  المُقدَّ
يني استنادًا إلى    !!العلم إلىإخدة هيكلة الوعي والفهم ا

ي نادَ  )١٨٨٩ـ  ١٨٢٢(  Albrecht Ritschlألبرخت رتشيلالألما ظهر بعده  ى بالحفاظ لب وا
  !!!والقشرة، في رأيه، كانت أنّ المسيح له. اكحخلُّص من القشرةواكذرة المسيحيّة 

، Harry Emerson Fosdick هاري إمرسون فوسديك الأمريكي و القرن العشرين هاجم
، في كلمته التي بعنوان  م وثيقة وقَّ ”خطر اكحعبُّد ليسوع“الميلاد اكتو  ع عليها ألف ومائتي راعٍ ، وقدَّ

  !!يست من ضروريات المسيحيّةمفادها أنّ الميلاد اكتو والمسحة والقيامة ل ،معمدا
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 ،المجتمع ،ة فعل عنيفة لب كّل اكخوابت التي طاكت بها الكنيسة الغربيّةظهرت الحداثة كردّ لقد 
م واكحثعبر عِ  دّ العلم كان نتاج نّ الإيمان المسي ضِ ولعلّ الشعور بأ. دّة قرون ممّا حال دون اكحقدُّ

ينيّة بعض الحوادث اكحاريخيّة التي جرت في أوروبا في العصور الوسطَ  ى نتيجة ارتباط السلطة ا
  .بالسلطة المدنيّة

ي يرفض كّل تحديد؛ فالحقيقة  ”ما بعد الحداثة“هو  ”الحداثة“ظهر تيار جديد بعد  وهو اكحيار ا
 .. ها جزئيّة ّـ عن الحقيقة لأنعبرِّ قة وليست قابلة للفهم، كما أنّ اللُّغة لا تُ ليست كونيّة وليست مطل

ولأوَّل وهلة تبدو تلك الأفكار مقبولة عن اكححديدات التي فرضتها الحداثة من خلال رفضها الإيمان 
ق عليه أنتجت ما يمكن أن نطل ”ما بعد الحداثة“بكلّ خيط لا يعبر لب اكحجربة والمشاهدة، إلاّ أنّ 

ي تبنّته بعض الكنائس”ميوعة فكريّة“ ّةاللّ  ، وهو ا لة من كّل تحديد عقائدي متنصّ  ،في الغرب يبرا
ّ أخلاقي   !!أو ح

ها كانت بمثابة محاولة لرأب الصدع بين الأفكار والعقائد والمذاهب المتباينة ولكن  ّـهنا ونجد أن
ريّة وروحيّة، وهنا الخلط بين ضرورة أن يكون من خلال تجريد الإنسان من أيةّ قناعة ذهنيّة وفك

 ..يخالفون العقيدة  نْ وبين الصراع مع مَ  ،للإنسان عقيدة

ين آمنوا بـ لقد أجرت مجلّة اكحايمز حوارً   برايان دعَى ويُ  ”ا بعد الحداثةم“ا مع أحد هؤلاء ا
ي طبّق مفاهيم ما بعد الحداثة لب الإيمان ة، وحينما كان السؤال عن الحياة المسيحيّ و ماكليرين وا

و  !!”إجابة ستجرح فردًا ما ةأنا لا أستطيع أن أجيب لأنّ أيّ “ة الجنسيّة كان ردّه موقفه من المثليّ 
  !!”يمكننا أن نكتشف الأمر بصورة أوضح بعد خمس سنوات“: موضعٍ آخر أجاب

كّل تحديد وتصنيف  فرّق بين الصواب والخطأ، بل ويرفضإيمان ما بعد الحداثة هو إيمان لا يُ 
ّة المسيحيّة وال. أخلاقي للصواب والخطأ تاركًا إياه للمجتمع المد ل من المسؤو شجاعة وهو بمثابة تنصُّ

ولعلّ خطورة الأخلاق المجتمعيّة . المسيحيّة في الإعلان عمّا نؤمن به وإن لم يلق استحسان اكعض
د قيمه بين الآن والآتكمن في أن الم م في المُ  تبعًا لقانون الإنتاج والاستهلاك خرجتمع يُجدِّ تحكِّ

ات الشعوب الآن والخاضعة لرغبة الحكومات في تجنيد الأخلاق لصالح الإنتاجيّة؛ فمثلاً ولوجيّ يأيد
ّة في تلك المجتمعات، لأنّ الكذب يُ  ّة ولكن الكذب إشكا د منظومة الإنتاجالزنا ليس إشكا ا . هدِّ

  .ئ بسقوط وانهيار تلك المجتمعات عينها ِـقيّة وهو ما ينُبلن تكون هناك ثوابت أخلا
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 ّـتلك بعضٌ من الأفكار التي تتحكّم في العقليّة المعاصرة، وهي تتأرجح أو قل تترن ح ما بين ـ
والميوعة الفكرية والعقائديةّ اجاتجة  ،الأخلاق اللادّينيّة، والحداثة الآمنة في أحضان اجظريات العلميّة

قول داثة،عمّا بعد الح ت إنّ العقل الحديث يعا من تشوُّش، لقد امتدّ “: وهو ما دفع أكير كامو 
هن أن يجد موطئًا لقدم، إنها لحقيقة أننا نعا  المعارف إلى مدى أصبح فيه من الصعب لب العالم أو ا

  ”!!من العدميّة

.. ه غير خاضع للقياس العلمي  ّـلأن ابتعدت العقليّة المعاصرة عن االله لة هذا التشوُّش أنْ صِّ كان مُح 
ا فإنّ .. لاقة لقيود أخلاقيّة تستلزمها تلك العَ  لاقة معه حلا تقع أسيرةً ست من إقامة عَ كما توجّ 

 ّـالعقليّة المعاصرة يبدو وكأن  ..ها تائهة في آفاقٍ بلا عودة ـ

الخلط بين الإيمان بالأبديةّ .. ا المشكلة المعاصرة تكمن في الخلط بين الحياة داخليًّا والحياة خارجيًّ 
لاقة العَ / إنها من جديد مشكلة الخلط بين المسيحيّة .. بين الروح والجسد .. والعمل في دائرة الزمن 

 ..الأيديولوجيّة / والمسيحيّة 

في المقابل كان . مُطلقًا في الأناجيل الأربعة ”ديانة“لم يستخدم كلمة  المسيحومن اللافّت للنظر أنّ 
يؤمن  ولو مات  نْ مَ  «الخلاص؛  يخطو أو خطوات نواللبه هو الإيمان به ح يستطيع البشر أن مط

  .» فسيحيا

س دينً : هنا ويتساءل اكعض ؤسِّ  وهل جاءم الأرضيّة تفصيلاً، ظُ باجُ  عنَى ا وضعيًّا يُ هل جاء المسيح 
وصِ لاقات؟ هل ضع بعض القواعد الأخلاقيّة التي تحكم العَ  المسيح د أبواب المعرفة جاء 

  والانطلاق العلمي لصالح الأبديةّ؟ هل كان الإيمان يتعارض مع اكخورة العلميّة المعاصرة؟؟

  : وقال  واحدٌ من الجمع
  يا مُعلِّمُ، قل لأ أن يقاسمني الميراث 

مًا؟  يا: فقال    إنسان، مَنْ أقامني عليكما قاضيًا أو مُقسِّ
مع انظروا وتح: وقال لهم ظوا من الطَّ   فَّ

  فإنَّه م كان لأحدٍ كثيٌر فليست حياته من أموا
  ١٥ـ  ١٣: ١٢لو 
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ِّ من فطرة الإنسان الجديد(اطني اكعث اكخدة لإغذاء ال ظاهريّة كحلك الأخلاق ال) المتو
  .الفداء الإلهي، تلك التي لا تنبت من أرضٍ ارتوت ب)الاجتماعيّة(

س غير معني بحركة العلم صا فإنّ الكتاب المُ  فالكلمة .. يكُبِّلها لا يدينها ولا .. عودًا وهبوطًا قدَّ
  . الإلهيّة معنيّة فقط بروح الإنسان ونقاوتها

  يسوع في أعين العالمالرب 
ي يتشكلَّ من عَ لمن هنا ضرورة ا تلك  .. لاقتنا الكيانيّة بااللهعودة إلى نقاء الإيمان المسي ا

ة بالروح في قلوبناالعَ  نتدربّ لب قراءة  يجب أنْ ا . لاقة التي تتوطّد بقدر وعي الكلمة والحياة بها مُفسرَّ
التي تلك الإيمان اكحخلُّص من روابط  للمسي فالمعاصرة لا تعني عاصر،قدّس بوعي مُ الكتاب المُ 

يسوع في ملامحنا التي  الربّ  ملامحوحينما تصبح للحياة قيمة، ترتسم  .حقيقيّة للحياة قيمةتجعل 
، كسفراء عن المسيح، وكأننا عظة المسيح للعالم  ي يُ .. منبره .. نطالع بها العالم الخار ل رسِ بوقه ا

.. من خلا كلمته إلى أقا الأرض 

  هذا؟ نْ مَ  :قائلة هاكلّ  المدينة تارتجّ  مأورشلي دخل ولما
  ١٠: ٢١ مت

س فيه مُ إننا في حاجة شديدة جُ ا ف مع الجموع، تلك التي  المسيحعاملات عيد قراءة إنجيلنا، جتحسَّ
عة من حياة هذا يتحدّث عنها اكعض، لب استحياءٍ  ، ولكنّها لم تفُعَّل في الواقع سوى في مشاهد متقطِّ

م التي ملأت رؤوسنا، طف اأو ذاك؛ فلُ   مكاناً لحياة فلم تبُقِ لمسيح لم يجد  مكاناً وسط ازدحام اكحعا
  .يسوع، ومن ثمّ للحياة بيسوع

إخدة قراءتنا للإنجيل تهدف إلى إخدة صياغة لقيمنا الأخلاقيّة والاجتماعيّة التي نتفاعل بها مع إنّ 
  .الروحمولودين من الماء و. . الآخرين، كمسيحيين حقيقيين

ة والواقع، ما بين تأ أهميّة هذا الطرح من الفجوة التي أصبحت تلمس مسيحنا، ما بين اجظريّ 
، وما بين الواقع المُعاش والضرورة الخدميّة والرخئيّة ي نُ . الخيال المتأرجح في الما طالعه في فالمسيح ا

ي يستقطب وتو ا س ليس نسجًا من الخيال ا . أشواقًا مجرَّدة لا تمس أرض حاضرنا كتابنا المُقدَّ
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وتوبيا  ّة/  المدينة الفاضلة (ففكرة ا الأفلاطونيّة كانت نظريّة لم يستطِع ح أفلاطون مؤلِّفها )  المثا
طبِّقها لب أرض الواقع، بل إنّ تجربة الفيثاغوريين في معهدهم العلمي أو قل ديرهم العلمي أن يُ 

ون، كانت تجربة محدودة لقطاع محدود، لزمنٍ محدود للغاية، لم تطل ولم والفلسفي، والسابقة لأفلاط
  . اكحاريخ بعد ذلكيْر تلتحم مع سَ 

وتوبيا بحسب المعنَى و ونانيّ ا وقد ظهرت أوّل ما  ”المكان غير الموجود“تعني  ة الاشتقاقي للكلمة ا
فكرة الأفلاطونيّة التي لاقًا من الطظهرت كعنوان لكتاب توماس مور في القرن السادس عشر، ان

  .في القرن الرابع قبل الميلاد ى بها أفلاطون في كتابه الجمهوريّةنادَ 

َ ؛ كلمات قالها الرّ ”ر اكحوراةنكِ ر المسيّا، يُ نكِ يُ  نْ مَ “ هودي الشهير مو  بن ميمون؛ ولكن، أيُّ ا ا
هود؟ كان مسيَّا   ينتظر ا

هود القبول بمسيانيّة ، لم يقبلوا يس الربّ  لقد رفض ا وع لأنهّم كانوا باحثين عن خيال يوتو
اخلي بمسيح يُ  جتماعيّة كانوا يتوقّعون تغييًرا خارجيًّا في الأوضاع السياسيّة والا.. غيرِّ من الإنسان ا

  ..ه أشار إلى يوتوبيا الأبديةّ، بينما كانوا هم يحلمون بكنعان  ّـلأن المُخلِّص مْ هُ قْ لم يرَُ .. والاقتصاديةّ 
  !!!الأرض التي تفيض كنًا وعسلاً 

، فهو عاصِر لم، بل هو، أبدًا، الحاضر معنا في واقعنا المُ يسوع، يومًا، أسير اجظريّة والحُ  الربّ  لم يكن
وام ن إنه يجعل للفضيلة مدينة في قلوبنا، ويجعل من القلوب الفاضلة كنيسة، وم. االله معنا لب ا

ى الزمان   .الكنيسة جمعًا يتخطَّ

ى بالحق كم كان ملامسًا للواقع دون ن يطُالِع اجصوص الكتابيّة التي ترصد معاملات المسيح يرَ م
، فالفضيلة  أن يلتف بعباءته، وكم كان واعياً بالحاجة الإنسانيّة بل وكم كان حنوناً لب الشعور الإنسا

  .اكذل المسيحيّة كما أعلنها المسيح قائمة لب

ّة واكحقلي هودي بسهم الحياة ليستفيق، د كانت تتأرجح كلماته، كحُ بين الليبرا صيب جمود اكحقليد ا
ي لا يرتكن لب أساسٍ وكحُ  ر ا ر . لكيما ينضبط صيب اكححرُّ تقليد المسيح لا يعني جمودًا، وتحرُّ

  .استمع جداء الروح نْ كها إلاّ مَ درِ هناك شعرة فاصلة بينهما لا يُ . المسيح لا يعني انفلاتاً

حاكيها في تفاصيلها، جامدةً جُ  قوالبَ  تت المسيح دستورٌ منفتحٌ وليس منغلقًا، ليسمعاملا
ليست . ولكن لنرتشف من رحيقها ونذهب بها إلى واقعنا ونصبّها في وخء حاضرنا بما  وما عليه
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 ُـقانوناً يدين ويحكم علينا من منظور القرون الغابرة ولك ا يحصر مياهنا من اكحبعث شطآن  ر فينه شطًّ
د روافده وتصبُّ في بحارٍ شاسعة ي تتعدَّ   . العالم ا

نحاكي  نرتاد من الأماكن ما كان يرتاده، أو أنْ  نرتدي ما كان يرتديه، أو أنْ  ب منّا يومًا أنْ لم يطلُ 
ي ناجَى  القلب كان مطلبه القلب، وأن يستجيب. في عصره كانت سائدةً  ثقافةً   به البشر جداء محبّته ا

  .جلجثة الألممن لب 

 مشرق لم يَخْبُ  تهى بفجرٍ جديد ونورٍ عصر الظلمة قد ان للعالم، بأن ،كلمته ،ومن القبر أطلق الكلمة
وم   . منذ ذاك ا

نا وحواسنا جتعلَّم كيفيّة مواجهة الحياة في زيَّها المُ    .عاصركلمته الإلهيّة تعمل لب تنميّة حِسَّ

أكلوا في يوم السبت، كان  كَ رَ فحينما فَ ض المسيح الاستدلال باكحاريخ؛ م يرفُ ل تلاميذه سنابل القمح 
: انظر( لم يحل أكله سوى للكهنة ما حينما أكلوا من خبز اكحقدمة وهو همع نْ سنده هو ما فعله داود ومَ 

طاكنا بجمود الحَ . )٨ـ  ١: ١٢مت  ة سطوة الحَ في المقابل، لم يكن المسيح  رف رف، إذ قد هاجم بشدَّ
بيحة لب حساب الرحمة والحقّ القديم  والإنسانيّة دومًا واقفة تتلمَّس . والإنسانيّة لب الروح، وسيادة ا

ولعلّ اكحاريخ ذاته لا . من لب منابر اكحاريخ طبٍ يلُقي عليها بخُ  نْ عاصر، ولا تقبل مَ ج واقعها المعالِ يُ  نْ مَ 
ها، فما بين الاستد . لال باكحاريخ والاستقواء باكحاريخ بون شاسعيطاكنا بأن نتوقَّف عند حوادثه جؤلهِّ

انيّة، فالوحدانيّة تتطلَّب حوادث اكحاريخ ليست ثوبًا نحيكه ونفرض لب الجميع ارتداءه بدعوى الوحد
  .صبح وحدانيّة سويَّة، وهذا درسنا من اكخالوثدًا كحُ تعدُّ 

  ووقعت دهشة لب الجميع
هاباً وذَ  واقف التي جابهت المسيح، بل جابها جيئةً حينما نقرأ في اجصوص الكتابيّة عن تلك الم

بروح الحبّ، لا نملك إلاّ أن نتوقّف مندهشين من القدرة لب مصالحة الإنسان، والعودة بأشلائه 
  . المتناثرة إلى الجسد الواحد الثري والفعَّال وال واجابض

 ظلُّ الحياة، فعاين نفسه وحركته وقد طا الحياة كانت مطلب المسيح وعطاؤه، لم يمر عليه أحد إلاّ 
اتيّة، فتيقّن من ألوهيّة المسيح ي آمن بسبب كشفٍ صغيرٍ  ألم يكن هذا هو لسان. ا  حال نثنائيل ا

عوة والعطيّة، واجهاية التي طالما كانت  نْ ومَ !! لحياته الخفيّة يتيقّن من ألوهيّة يسوع يثق في ألوهيّة ا
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لا حزن ولا  ،هناك. معها أنفاس السلام لمُعذَّ ضيقة العالم الحاضر تحملها كلمات المسيح، فتحمل
لا مؤامرات ولا .. لا ذكريات ولا أضغان .. لا دموع ولا شجون .. لا تأوهات ولا ضيقات .. أوجاع 
هناك ما لا يمكن وصفه بمحدوديةّ الكلمات .. لا مظالم ولا مكالم .. لا قيود ولا حدود .. أطماع 

   .والعبارات

هشة من معالم الحياة السويّة والخلاقّة هشة لم تفارق العيون التي طالما تا. إنّ ا الربّ بعت تلك ا
هشة لم تفارق بصائر مَ  أراتابعته حراكًا في . يسوع هوديةّ والسامرة، كما أنّ ا خينوا  نْ أورشليم وا

هن والحواس والمشاعر المُخلِّص د الحياة، وكلمّا تلقي الحياة دهشةٌ ت. حراكًا في القلب وا د بتجدُّ تجدَّ
أس والقنوط وتنزع من أرجلنا قوى الرجاء في غدٍ أفضل، يأ  دهشنا  الربّ بألغازها كحصيبنا با

 ًـبحلولٍ لم تعبر لب أذهاننا التي جابت الليالي الطوال بحث   .في فضاء التساؤلات ا عن أجوبةٍ ـ

هشة ذاتها التي نشبت في قل خينوا  مَنْ و.. خينوا لعازر ينتفض من بين أقمطة الموت  نْ وب مَ إنهّا ا
خينوا  ومَنْ .. علنةً وفاءً وخضوخً لقدرته خلِّص مُ الرياح والعواصف تستلقي في سكونٍ تحت أقدام المُ 

ه تعويضٌ  ّـطوال غياب بل وتنهبها نهبًا في سيٍر وكأن أقدامه بالحياة، فتعانق الأرض بعدالمفلوج ترتعش 
خينوا الأرواح تفرّ منزعجة من حضورٍ إلهيٍّ فائقٍ بل وغير  ومَنْ .. عن أيام الجفاء بين الأرض والقدم 

َ مسبوق يُ   ومَنْ .. الشمس  فتّتها شعاعُ  مع غيوم الليل التي يُ لقي بضيائه لب مستوطنة الظلمة، كحتلا
صير وجودًاالخلق قد خد  نّ بلا أعين وقد نبتت  أعين، وكأ خينوا مولودًا   !! من جديد لعالم العدم 

هشة الأوحد في حياة  هشة كانت الربّ ولكن المعجزات لم تكن منبع ا يسوع بل إنّ حمم ا
ر لب مرّ العصور بشكٍل يفوق الوصف أمام لطف المسيح؛ أمام لذنية قد باعت جسدها وروحها  تتفجَّ

 ًـبحث ي لا تعرف  مصدر ـ وأمام جابٍ لضرائبٍ من قوت !! سوى إغواء الرجالا عن المزيد من المال، ا
لتي ما ألسنتهم قد فارقت أفواههم وطارت إلى أعينهم ا هنا يقف الجميع وكأنّ !! .. الفقراء والمُعدمين

  .فتئت تصرخ من هول الصدمة

ا، رمادً  واصير، مفما من مصلحٍ جاء إلاّ وكان الخطاة هم وقود رساكحه التي يلقي بشعلة كلماته عليه
ي أراد أن يُ صلِ ألم يكن هتلر هو المُ !! سمه لب رقوق اكحاريخاومن ذلك الرماد ينقش  عيد توزيع ح ا

؛ فالجرمان هم الأفضل واكاقي لهم عبيدالبشريّة  شبّعًا بكلمات ولعلّه كان مُ !! لب قياس عر
ي كان بمثابة أحد أنبياء اجازيّة ،الفيلسوف الألما نيتشه لا .. لا حل إلاّ بالقوّة “: قال فيهاالتي و ،وا

أنت . أنت قوي إذن أنت عظيم، وأنت عظيم إذن أنت حاكم.. إرادة أعظم من إرادة الإنسان القوي 
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لق لكي تنحني إلاّ وس لم تُخَ ؤفهذه الر. وسؤأنت مطلق إذن تنحني لك كّل الر!! حاكم فأنت مطلق
كّل دعوة إلى المساواة هي دعوة .. ين وبين الممتازين من الظلم أن نساوي بين العادي.. هو عظيم  نْ لمَ 

يانة المسيحيّة هي التي دعت إلى المساواة وإلى التسامح، هي التي . ظالمة تحط من شأن العظماء لك فا
   !!!”أفسدت الفكر الإنسا بالفلسفة

  .لقوّةومنطق الغابة القائم لب اكانت دعوة نيتشه هي عودة بالإنسان إلى الحيوانيّة 

ولكن إصلاح الخالق ليس كإصلاح المخلوق، فالإنسان في حياة المسيح لذية، بينما في حياة 
ل في نهاية الأمر إلى دخيةصْ المُ  ن عهدًا جديدًا لمذهب . لحين كثيًرا ما يتحوَّ ا فإن المسيح قد دشَّ

لوا من تأث ، قد اعتنقه من تبعه، وإن أنكروه عليه وتنصَّ ّـُ الإصلاح الإنسا .  رهم به وسيرهم لب دربهـ
ي طالما  إصلاح المسيح لم يكن محاولة استقطاب عددٍ أكبر من الجموع، بل كان شوقاً للإنسان ا

والشوق الإلهي لا يعبأ . تغرَّب في كورة الخنازير، حيث الخرنوب هو المتعة الوحيدة في تلك الكورة
يسحب ضياء الكون عن  ها وأطماعها؛ فالحبّ بالأعين الفاحصة المُحللِّة للمواقف تبعًا لأغراض

عاين به وجه المحبوب، تلك كانت رسالة   .يسوع وحياته الربّ  الجميع 

فقد أذاب الفواصل بين   صوره؛في أكمل وأغنَى  إلى الحبِّ  الأصيلة هي نداءٌ  كانت دعوة المسيح
لقد كان !! مه بها نيتشهكانت تلك هي الجريمة التي أتهّ .ات والألوانالأجناس والشعوب والعرقيّ 

عوة إلى الحبّ  متّهمًا بالحبّ  المُخلِّص  ..وا

هشة التي تحملها كلمات يسوع صادمة في بعض الأحيان لموروثات تقنيّة؛ فالعمق لا  الربّ  كانت ا
ق الإيمان يؤتي بسمكٍ لمن يعرفون صيد السمك، ولكن كلمات المسيح تختبر الإيمان، وحينما يصدُ 

  ! ؟لإتبّاعه المسيح إغناء أتباعه، أم جذبهم ولكن هل مسعَى . يمكن أن يتحقّق ءٍ فإنّ كّل 

هشة العظمَى لقد  قدرته لب ملاحقة الخطاة بترياق الحبّ  هي المُخلِّصتناولوا حياة  نْ  لمَ كانت ا
 ..وتجديدهم دفعة أخرى 

  لأجل الخطاة جئت
ين نراهم خطاة هي أشبه بأرضٍ جافّ  في نظر اجاس، يبدو اكعض خطاة، إلاّ أن قلوب هؤلاء ة ا

ي نْ مَ يابسة ترجو مطرًا، ولكن  .. هم ينتظرون كلمة . ك ويرصد أشواق القلوب الخبيئةرِ دْ يُ  ذا ا
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الكلمة التي طالما راودت أحلامهم؛ كلمةٌ، تُحرِّرهم هو يسوع  الربّ  لهؤلاء، كان.. يتبعون  نْ يلتمسون مَ 
َ من عبودية المّادة والبشر، وق أصابع أبصارهم  ، حينما تمتدُّ الخطيئة لب الخطاة من د يصير البشر أق

  !!نجسٌ نجسٌ : خوتصرُ 

ت بين عَ ضِ ه قطعة جليد قد وُ  ّـويذوب، وكأن الخطيئةكلمةٌ أمام بريقه ينحلّ قيد  المُخلِّص إنّ 
  .شرقةأحضان الشمس المُ 

شاخ قارب لب الاضمحلال، وحينما فما عتق و.. والمسيح لم يأت ليُرقِّع ثوب البشريّة العتيق 
 ّـفالإنسان الجديد هو وعد المسيح لمن أن. أن يكون هناك جدّة الحياة تضمحل الظلمة لابدّ  وا من ـ

  .ففي آدم الجديد سيحيا الجميع.. الإنسان العتيق 

ي يحدث لكلِّ مَ  هي سرُّ  المُخلِّصهل كانت نظرات  وقف أمامه؟ أم هل هي سيرته  نْ اكحغيرُّ ا
ال عن قدراته الهائلة قَ ا شوائب وتقربها خطايا البشر؟ أم هل كان ما فُ هَ دَانِ اجاصعة اكياض التي لم تُ 

؟ قد يكون إلاّ أن هناك  .لب الحوار مع الأجساد والأرواح والطبيعة هو ما هيّأ القلوب للخضوع 
يُحبّ،  نْ ومَ . الخطيئةوألمه من  ه أحبّ الخطاة بالرغم من استيائه ّـحقيقة واحدة لا تقبل الجدل؛ وهي أن

  .ه وصولجانهيه لمُلكِ بّ مُح  ع كونْ ضِ يُخْ 

 ّـمثقلِّب معها خبراته مع المُخلِّص، يجد خيطًا واضحًا يُ قلِّب صفحات الأناجيل، ويُ يُ  نْ مَ  ل عمودًا ـ
 ّـفقريًّا لعمل المسيح؛ إن بة ه فتح باب الرجاء لمن حاصرهم العالم وأغلق عليهم في سراديبه الرطـ

؛ بالكلمة والصمت، باجظرة ل المسيح الشاغل هو أشعّ غْ كان شُ . قةالضيّ  ة الرجاء التي يبذرها أينما حلَّ
د فلول طارِ ته تحلّ أينما كان كححلّ معها ملائكة اجور التي تُ كانت أشعّ .. مسة والصلاة والإيماءة، باللّ 

قرار اكحخلُّص من ما الهوى  نقيِّ القلوب والعقول لقبول كلمة الخلاص، ومن ثمّ الظلمة كحُ 
ه الرجاء حيًّا ئيسوع حاملاً أكفان رجا الربّ  ما من إنسان جاء إلى. والشهوات عُيد إ ه إلاّ ولمسها 

س بأقدام قناخته الخطوات ال. نابضًا  سيخطو تيولكن الرجاء لا يعمل فيمن يقاوم الروح ويتحسَّ
 ُ ر وجهتهويحسب ربحها وخسارتها   الربّ أوحك صمت  أمام. قرِّ

ُ
خرى ألمح إلى الإيمان، ، و أحيانٍ أ

ي ينتفخ يومًا بعد يوم  بينما في بعض المواقف كان اكحوبيخ هو مشرطه لاستئصال منطق العالم ا
ملك كيان الإنسان ويطرحه قعيدًا في انتظار لحظات الموت بقلبٍ مرتعش كان المسيح يوبِّخ . وينتشر 

وتوبيخه  المُخلِّصبّ ومن حُ . بلهم دار الموت في ظلماته، أبدًاخينوه ولم يقبلوه، فق نْ ا لب مَ حبًّا وألمً 
ر الإيمان، تلك هي معجزة إيماننا    ..يتفجَّ
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  معجزة إيماننا
هي المُخلِّص ة والانتقائيّة، بينما تعاملات إنّ اكحعامل الإنسا ما بين البشر موصومٌ بالازدواجيّ 

  . ه لا يرى في الكون سواك ابنًا، لا يشغله سواك ّـوكأنتعاملات الأب مع اكنين، 

بًّا منقوصًا، لم يعبأ بالوجوه أو الأصول، لم يتودَّد للكهنة ب حُ ، ولم يُحِ بمكياليْن  يسوع الربّ  لْ لم يكَِ 
قال عنه، ولم يتحرَّك وفقًا ئو السمعة ولم يقابلهم خفية، لم يلق بالاً لما يُ وقادة الشعب، لم يتجاهل سيّ 

لم يتحصّن بأعداد الجموع، ولم يتصيَّد لمقاوميه، لم يحشد الجموع . خاوف أو طموحات مَنْ حولم
لم يكره ولم . زيِّف دعواه لضمان تبعيّة تلاميذهلب حياته، ولم يُ  رة، ولم يدفعهم للاقتتال، لم يخشَ للثو

 ُ د، لم يتشكَّك ولم يتراجع، لم ي للحرب، لم  عُ دْ نقاض الحقّ، ولم يَ سالمِ لب أينتقم، لم يشمت ولم يتوعَّ
بوصيّة تستعبد  سبتٍ يتسيّد لب الإنسان ولم يرَْضَ يرفض أحدًا ولم يطلب عوناً من أحد، لم يقبل ب

 نْ من ملامسة مَ  لم يخشَ .  بيتٌ يستلقي لب فراشهيكن لم  إذالإنسان، لم يكن  مسند لرأسه 
 ة كانت تخرج منه يجتذبها الإيمانبين، فقوّ عذّ لمُ  عليه لمسات اقيل عنهم أنجاس، ولم يكن يخفَى 

ء غيره، لم يُ  وال المتحرِّك   .الصليب، ولم يفارق أرضنا إلاّ فوق صليب قه ظلّ فارِ ولا 

خينوها برؤى العين،  نْ لوهة المسيح لا يتوكّأ لب انبهارنا بمعجزاتٍ دوّنها جا مَ أا فإنّ إيماننا ب
من حياة المسيح الفريدة التي لا يمكن لبشٍر أن يحياها بهذا الاتزان  ااسً ولكنه إيمانٌ قد وجد  أس

أسكنها في أجسادٍ يوم كانت  نْ يعلم اجفوس إلاّ مَ  نْ والاتزان يتطلَّب وعياً باجفوس، ومَ . ذهلالمُ 
تمر في هم لا يعلمون ما يعطئون في تعاملاتهم لأنّ يُخ  كثيًرا ما  فالبشر. نفخته الإلهيّة في كتلة الطين

 
ُ
بينما المسيح كان يقرأ اجفوس كقراءته .. خرى، فيأ اكحصادم والخلاف والاختلاف اجفوس الأ

سلأسفار الأنبياء في المجمع المُ  يقرأها، لأنه صاحب كلماتها منذ أن كانت حروفًا متناثرة في . قدَّ
 ّ   . أصبحت فقرات وصفحات في الشيب والشيخوخةالطفولة والصبا ح

معجزةً، بينما الإيمان القائم لب قناعة  ى في كّل حينٍ ا قائمٌ لب المعجزة هو إيمانٌ يترجّ�ّ�َإنّ إيمانً 
إيمان المعجزات هو إيمان . لاقة مع المسيح، هو إيمان يستمد من المسيح قدوةً، في الأفراح والأتراحالعَ 

ينما إيمان الحبّ هو إيمان لا يقبل الصليب لأنه في انتظار دائم للحظة رفع الصليب واكحخلُّص منه، ب
 ّ َ .  مشيئة االله الجلجثة وإلى منتهَى يعانق الصليب طالما كان إرادة السماء، معانقة لا تنفصل ح  طو

  . آمنوا ولم يروا نْ لمَ 
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دّان لب طول الطريق، ولكن الإيمان هو مرحلة اكخقة الكاملة، يتبعها إنّ الإيمان والرؤية ليسا ضِ 
 يطلب الرؤية قبل أنْ  نْ فمَ . ، تصبح رؤية في الأبديةّ بحواس الجسد الجديد، القياميرؤيا ومعاينة بالقلب

يخوض مغامرة الإيمان، هو لا يكتفي بالكلمة، ولا يثق في الروح، هو طفلٌ يلتمس المكافأة دونما جهد، 
، كأ مَنْ يشتهي أنْ . وهذا ليس قانون الحياة ولا الأبديةّ هر الآ ق كتابه غلِ نه يُ يرى عجائب وقوّات ا

ي يعاين فيه االله قلبيًّا، أو يجب أن يكون هكذا، ويطلب من االله أن يعيد صياغة عَ  س ا لاقته المُقدَّ
كه نحو مطالب حسيّة؟!! بالبشر ي ! إنهّ يطلب بصًرا لا بصيرة؛ فحياة الحواس تُحرِّ ولكن االله روح، وا

، فبالروح والحقِّ ينبغي أن يسجدوا نالوا الرؤى كانوا في ذروة الألم، بل خاضوا محنة  نْ مَ . يسجدون 
 ُ ثونا عن جمال المعاينة، ولكن حدّ الإيمان إلى ذروتها، ووصلوا إلى المعاينة، وبعدما خينوا خدوا 

غزًا كلماتهم حملت من الغموض أكثر من الصمت، فالكلمة تصاغرت أمام وصف المعاينة، فصارت لُ 
  . بدلاً من أن تأُوَّل فهمًا

كان ديديموس، المُعلِّم السكندري العظيم، ضريرًا ولكنه كان بصيًرا، لم يرى اجور بأعين الجسد، 
ي بحث عنه  ّـإن. ولكنه استشعر دفئه يملك شغاف قلبه، كانت تلك هي معاينته بل وخبرته ه الرجل ا

   :القديس أنطونيوس حينما قصد الإسكندريّة للمرّة اكخانية، وحينما لاقاه، قال 
  لا يحزنك فقدان بصرك، 

  إذ نزُعت منك أعين جسديةّ 
باب،    كالتي يملكها الفئران وا

  بل حريٌّ بك أن تبتهج إذ لك أعينًا كالملائكة، 
  . ك نورهرِ دْ ترى بها االله عينه وتُ 

من نورٍ في لحظات المحنة الجماعيّة كُحضمِّد رضوض إيماننا  ولكن قد تعبر بنا السماء بإطلالاتٍ 
ي  يريد أن يجعل من الحياة لُحمة من  نْ إلاّ إنّ هناك مَ . اصطدم بالعالم، بل اصطدم به العالما

الموت والألم .. المعاينات والرؤى، ولكن قانون الأبديةّ هو أنّ القيامة يسبقها موت، والمجد يسبقه ألم 
. فالفجر منها آتٍ لا محالةإيماننا المُجرَّد من اكحعزية؛ إنهّا ظلمات قبورٍ ولكنها منيرة،  نقد يكونا

 ..والفجر لا يشرق بعيدًا عن مخدع الصلاة 
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صليِّ    وصعد إلى الجبل منفردًا 
فالصلاة الليليّة هي . ، هذه هي كلمات كيركجارد” الأبديةّعندما يأ المساء يتوقَّف الزمن وتبقَى “

لاً وكأنّ  ها نجمٌ لا يسطع بنوره إلاّ حينما تخبو الوقوف لب مرصد الوجود لمعاينة تلك الأبديةّ التي تظهر 
، )اجوم(ولليّل سحرٌ خاص وجاذبيّة فريدة من نوعها، لأنّ البشر يقبلون فيه موتهم الصغير . أنوار الحياة

يل سّرهم مع  اللّ لهؤلاء يبقَى  ،يإلاّ مَنْ تمسّكوا بالحياة وثابروا لب ملاحقة خيوطها لمعرفة مخبأها السرّ 
 ..طوال اجهار  المُخلِّصيصعد جبل تابور برفقة  نْ االله في تجلٍّ دائم لمَ و العالم الجديد،

ه يسبح في طبقات الأثير  ّـم والكنوز الإلهيّة يستشعر وكأنعَ م باجِ فعَ يل المُ اللّ  يكتشف سِرَّ  نْ مَ 
ح لا يبهره ضوء الصبا.. لا تستوقفه جاذبيّة الأرض ولا جاذبيّة العالم .. ج الفضاء ويغوص في لجُ 

يل صمت اللّ  عتتآلف روحه مع السكون ويتعانق قلبه م نْ فمَ .. الصاخب بالحركة والكسب والمجد 
   .عُ بنبضات القلب ويشير إلى ولادة الحبّ شدوٌ يسُرِ .. يصير أهلاً لسماع شدو السماء 

الي يسوع البشريّة أنْ الربّ م لقد علَّ   الصيف لها عوناً في الصلاة؛ فقد كانت خلوته لب الجبل في 
ي لم يفارقه لحظةً  يتعرَّف لب المسيح في خلوة لا  نْ مَ . والشتاء هي لحظات معاينته، منعزلاً، لأبيه ا

ة للنفس والمجتمع الصلاة ة المسيح المغُيرِّ ح، ثون عن المسيح المُصلِ الكثيرين يتحدّ  إنّ . لن ينال قوَّ
يالي لب مصداقيّة الجبال في اللّ  يرتدوا عباءته، ولكن، هل لهم شهادة من صخور ويريدون أنْ 

ي يرسم خارطةً للتغيير بيديه يطلب مجد نفسه مهما أدّعَى . مسعاهم ونبله  حرصه لب فالمُصلح ا
ي يطلب أنْ . الكنيسة أو المجتمع يسوع، تجد يديه مرتفعة إلى العلاء، الربّ عاين في الوجوه، يُ  بينما ا

ب يداه في الصلاة لَ تصُْ  نْ مَ أمّا .. ز لا يرُسَل لا يكرِ  نْ ل وإرسالاً، فمَ تطلب وعيًا واستنارةً وفهمًا وعوناً ب
دترتسم  خارطة العمل بأيدي االله، هنا يظه فيما  سيدُْعون تلاميذًا نْ فالمسيح لم يدَْعُ مَ . ر االله ويتمجَّ

لةٍ من الصلاة ،بعد   .إلاّ بعد 

ي يستلقي عليه ا ل الصلاة هي بمثابة الفراش الوثير ا ي آلمه عدم اكحوصُّ لإنسان ليريح العقل ا
د يتعرَّف به إلى الأشياء والأشخاص، بل وينسجم به مع الأشياء والأشخاص، فاكحنوُّع  إلى قانون موحَّ

في الأزل والأبد، فمن  باحتضان  ى مُلقىً تسّع لا يمكن الإحاطة به ولا بلوغ مداه، والمدَ واكحباين مُ 
  !؟ناختهالأزل والأبد في فكره وق

ا من الحواس ولا من الخبرات البشريّة هَ ل معطيات جديدة لعقوجا لم نستقَِ خِ صلّي ندُحينما نُ 
م عقوجا من الحيرة، فهناك أمل في  والمجتمعيّة، وهو ما يفتح أمام عقوجا باباً آخر لوعي الوجود، فلا تتأزَّ
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نّ إ  قد يخرج علينا اكعض قائلينن ولك .الوعي خارج دائرة العقل، وهذا كثيًرا ما يريح العقل
الصلاة صراعٌ وجهاد، فكيف تصُبح فراشًا وثيًرا؟؟ ومعهم كّل الحق؛ فالصلاة هي الحركة الأصعب 
لكيان الإنسان خارج ذاته وبعيدًا عن أمان قناخته الزائف والمُخلَّق، لأنّ هناك مَنْ يترصّد الصلاة 

  . ويقاومها بكلّ الطرق

دها، وألم المشرط راحة . في الكثير من الأحيان الراحة ولكن الألم قد يعني فألم الأم راحة لو
اته نغمًا يريح فالألم اجاجم عن حركة الصلاة يحمل في طيّ . إلخ ..للمريض، وألم المواجهة راحة للضمير 

 ّ أخذه خارج دائرة المنطق الح نظر ما لا يصفه منطق، وهناك يقالعقل من حيرته، ويستوقفه  ف  
د  أن  ه لم يصبح المسؤول الأوّل والأخير عن مصير الإنسان، هناك يتعرَّف لب لهٍ ّـالعقل هانئًا لأن يؤكِّ

ح بين حظات هي من مظاهر اكحصالُ ولعلّ هذه اللّ . نعمته شريكة في هذا المصير بقدر عمله وإيمانه
  .وبين العقل واالله.. الإنسان وعقله بين  ..الإنسان وذاته 

ي يخرج به للعالميسُلِّم العقل الله، في الصلاة، دفّ  وحينما . ة القيادة، يبدأ في استقاء اكحعليم الإلهي ا
ي قدّمه المسيحواكحعل ولم يكن منبر اكحعليم سوى الجبل؛ . قبل طعام الجسد يم هو خبز الجموع ا

لقي لب الجموع من فوق جبلٍ، وكأنّ الصلاة واكحعليم
ُ
ستور المسي قد أ لا ينطلقان إلاّ من الجبل  فا

  .حيث الرفعة عن الأرض

  نظر وبارك وكسر
ولكن  يسوع من الاهتمام بضرورات حياة الإنسان؛ فقد أعدّ للجموع مائدةً  الربّ  لم يتأفّف

أكلوا ويشبعوا مَنْ يتبع . ا، لكنها الشهوة والانحراف عن الضرورةفالجسد ليس عدوًّ . بقدراته الإلهيّة، 
لقي بكلمات الروح لب أجسادٍ منهكة ومعدات صارخة؛ فصراخ اكطن ألب من لا يُ  لِّصالمُخى طَ خُ 

ينعزل عن الجموع ويرتفع  نْ فمَ . والفضيلة هي اكحفاعل مع الآخرين بمقياس الأبديةّ. مواعظ الفضيلة
لب أراضٍ  لا تتلقّف الجموع كلماته، بل تتركها مبعثرة ،لات ولا يشارك الجموع أنينهمب اكحأمّ حُ في سُّ 

تربض عنده  نْ يسد أعواز الجموع هو مَ  نْ يجوع مع الجموع، ومَ  نْ فقط مَ . قطها طيور السماءتخرية كحل
  .هذا هو منطق الجموع.  بآذانهالقي الجموع كحُ 

ويدٌ تكسر الخبز، تلك كانت أدوات المسيح في إشباعه  ،تتلو البركة إلى السماء، وكلماتٌ  نظرةٌ 
تخلو من   للعمل دون أن نلتمس عون السماء، ولا ندعو بكلماتٍ نسعَى  هيب بنا ألاّ ه ي ّـللجموع، وكأن
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هذا المنهج هو منهج المسي . ك وننزوي في أكواخنا، بل نمد أيدينا للعملبارِ مباركة الآب، ولا نُ 
ي لا يكتفي بالعمل دونما صلاة ي لا يكتفي بالصلاة دونما عمل، وا شباك المسي . الحقيقي ا

ّ مج   .ملكوتهتصيد نفوسًا وقلوبًا الله الآب و دولة بخيوط العمل والصلاة، ح

لم يكن منهجًا فلسفيًّا أو مذهبًا إيمانيًّا، بل كان تلامسًا مع الأوجاع  المُخلِّصإنّ اكحعليم عند 
ء، وكأن أنا أشعر بغصّات أنينكم، أرى أجسادكم وأعوازكم، ولكنّي : ه يقول ّـأولاً وقبل كّل 

عن ذاته،  لم يتعرَّف لب روحه هو غريبٌ  نْ ومَ . يكم ملامح أرواحكم التي لم ترونها قبلاً سأر
ا تحمل صورة االله أو صورة العالم ات إمَّ   .وا

ي نحياهلألَب  بداءة حياتنا في الروح هي نظرةٌ  تضعنا أمام تساؤل،  نظرةٌ .  نرى فيها خلمًا آخر غير ا
يسوع إلى فوق أراد أن يجعل الجموع تنظر معه،  الربّ  حينما نظر. ةوتساؤل المسي  جواب في الصلا

ي فوق يجعله ينظر إلى ألب؛ هل يُ  ؟ هل ينتظر إيليّ وتتساءل ما ا ر إلى ا؟ هل يطلب عوناً؟ لماذا ينظُ صليِّ
  فوق؟

د للجموع أنّ  المُخلِّصنظر  ؤكِّ من  خزائن الاستجابة لكّل أعواز البشر هي من السماء، إلى فوق 
أراد أن يلفت أنظارهم التي ستنصرف إلى أسفل حينما يوُزَّع الطعام، أنّ العطيّة هي دائمًا . عند الآب

  .سماويّة، وإن كانت لحاجات الجسد

ّـِ ؤث كحأمين حاجات الجسد من الأرض وينجح، أليس نجاحًا مثل هذا يُ ولكن، اكعض يسعَى  ر لب ـ
  ء في انتظار الاستجابة؟؟السما لبتون أعينهم ثبِّ إيمان مَنْ يُ 

إلاّ أنّ أسماك القرش تستطيع أن تنال غذاءها من الأسماك الصغيرة دونما عناء، بينما الصيّاد قد 
هذا لا يعني تميزُّ السمك لب . ارته سوى برجاءٍ لا يصير غذاء يومًا كاملاً دون أن تهتز صنّ يبقَى 

في الحياة، بها يقتني نفسه بحسب قول القديس الإنسان، فالإنسان يحتاج إلى الصبر كفضيلة ترافقه 
كه سوى جوع الجسد، والجسد نفسه سيموت ويصير مأكلاً رِّ بولس، بينما السمك غير العاقل لا يُح 

هما تختار، أن تصير إنساناً واعيًا  مكان ومكانة في ملكوت االله، وإن كان وعيك أيّ . للأسماك الصغيرة
كًا يأكل ويشرب ويلهو يتطلبّ بعض اكحدريبات من خلال ا لضيقة والحرمان، أم تصير جسدًا مُتحرِّ

  . ه خيارك أنت ّـويمرح دونما عناء في رحلة مترفة إلى قبر الأنين الأبدي؟ إن

ق العطيّة، لأنّ البركة هي ثقة في مانح  ِـفالبركة تسب. للجموع؛ باركََ الآب الربّ لكي يكتمل تعليم 
بأنّ الآب في السماء  البركة هي إيمانٌ . السماء وإن خالفت طلباتنا البركة هي قبول لاستجابة. العطيّة
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حينئذ يمكن أن يكسَر . نسمع ونعي ونتفاعل نحن مع عطايا الآب  أنْ يسمع ويعي ويتفاعل، ويبقَى 
  .الخبز وتشبع الجموع بعطايا السماء

لة القبض عليه  ولكّل ظلٍّ . دئة الصغيرةهناك في العليّة الها.. نظر وبارك وكسر كظلٍّ لما سيفعله 
 ..من أجل حياة العالم  مكسورٌ ودمٌ مسفوكٌ  جسدٌ  إنها.. حقيقة 

مملكتي ليست من هذا العالم   
يسوع هو الصخرة  الربّ  كانلقد . ”ت عليه العشبتحرِّك لا ينبُ إنّ الحجر المُ “: تينييقول المثل اللاّ 

  . يتأرجح سيسقط ويتهاوى نْ ورة اجمو والصمود، فمَ واكخبات ضر. التي طالما دخنا الروح جتثبّت عليها

ُملِّك،  فقد ولكن صخرة المسيح لم تكن بمنأى عن دفع الأمواج، كانت الجموع تطالب به ملكًا 
هود، لب الأمم، وقتها يعترفون به مسيحًا ولم يكن ذلك مطلب الجموع وحدهم، . بقدراته الفريدة، ا

اكحلاميذ، فقد تباحثوا في مراكزهم بعد اكخورة المنتظرة، فالعظمة ولكن الفكر تسلَّل إلى خواصه 
ولكن يا لخيبة الأمل، فالمسيح لا يستخدم . قةتجتذب طموح البشر، واكخورة دائمًا مشوبة بمصالح ضيّ 

حر الأعداء، ولا يشحذ سهام غضبه لإفناء مقاوميه، بل إن ه يرفض أن يحمي ذاته  ّـقدراته المبهرة 
  .حبّاءه يدّخر قواه، إن جاز القول، لشفاء الأ ّـإن! !ومعه نْ ومَ 

ين كل   يهلكون بالسيف ،السيف يأخذون ا
  ٥٢: ٢٦ مت

مملكتي ليست من « ما يفوز بالمعركة؟؟لكي من قدراتٍ تاح  هل من قائد يرفض أن يستخدم ما يُ 
أن تزدهر لب جُزُر  ولكن الشعوب تريد لمسيح وتعليمه بل وجوابه لسائليه،شعار ا ؛  كان»هذا العالم

  .ئ الغدبموانِ  لا يعبأون .. العالم

هنا محكّ . دخ إلى قبول الإساءة، فهل يتجنّبها. لقد دخ المسيح إلى محبّة الأعداء، فهل يقاوم الأعداء
هم لم ولكنّ  ساميةٍ  لقد ظهر الكثيرون لب مرّ العصور يدعون لقيمٍ . اكحعليم واختبار مصداقيّة الرسالة

َ مًا للجموع، وطاروا خارج السِرْ وقفوا يشترعون غُظُ . يرهايحملوا ن حيوا بوهيميّة الفو ل ، أو قُ ب 
ًا يعفيهم من القيم، ولوحّوا بصولجانٍ يرفعهم عن البشرا!! عبث الحريّة يقرأ في تاريخ  نْ فمَ !! دّعوا تميزُّ

الظروف التي تحيط به؛ يجده شخصًا تلوَّن حسب  ، لب سبيل المثال،”كارل ماركس“أب الشيوعيّة 
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ء إلاّ  هوديَّة وتحوَّل إلى المسيحيَّة لا ل لكي ينجو بحياته، وترك المسيحيّة  فتارة كان يهوديًّا، وقد ترك ا
ُ  وتمرَّد عليها وهاجمها بضراوةٍ  مَ انتحرت زوجته وبناته، وصُِ . ق طموحه الشخحقِّ بعد ذلك 
؟هل مثل ه!! تينبالسرقة، أصيب بالزهري مرّ  م تخرج من هذا الإنسان ! ذا إصلا هل من تعا

ر؟قِّ تُح  يمكنها أنْ   مناصرة الفقراء لب دّعَى القد . لا أظن! ق كينونة الإنسان وتمنحه قدرًا من اكححرُّ
دهم؛ ى بعزل الآباء والأمهات عن أولانادَ . حساب الأغنياء، ولكنّه عمل لب نزع الإنسانيّة من الجميع

وانتهت مهمّة حوض الزهر، . ت فيها بذرة فنمتعَ من الزهور، قد وضُِ  سوى حوضٍ  فالأم عنده لم تكن
ي تنمو فيهفالحوض لم يكن ليرفض تلك اك فالصدفة هي  .ذرة، واكذرة لم تملك اختيار الحوض ا

ي طلع به علينا اكعض في . التي جمعتهما، ولا رابط بينهما إلاّ الضرورة ألم يكن هذا اكحعليم هو ا
نا أمام  ّـيسوع لحساب الألوهة، وكأنالربّ قة المسيح بالعذراء مريم؟ تعليمٌ ينتقص من إنسانيّة لاعَ 

ناريّة جديدة ترى إنسانية  م بين  الربّ أبو ناقصة، والإنسانيّة اجاقصة لا تشعر بروابط الحبّ وا
قلبه أمام الإنسانيّة وروابطها تحرَّك قلبه تجاه الفقراء، تجمَّد  نْ م ماركس؛ فمَ يَ كانت تلك هي قِ . البشر

َ فهل يُ . الفطريّة مٍ مثل هذه؟؟رت   !! خيًرا من تعا

 ِـقبَقد يسوع الربّ بينما نجد أن  مه، في حِ لَ نِصَ ـ ولم . تها وكمالها، قبل أن يطالب بها تابعيهدّ ال تعا
ا خثرًا، ولكنّه كان اجتيجة الحتميّة لمَ  بقيمٍ لا يثُمّنها العالم في  يتشبّث نْ يكن الصليب صدفةً أو حظًّ

  .ت عشب الخلاصالحجر لا يتزعزع؛ فهناك وعليه ينبُ  ولكن. لقي عليها بوباأسواقه، بل يُ 

 ة ساكنيمَ تحرِّك، والحركة إن كانت انتقال فهي طابع اكداوة، سِ ت لب الحجر المُ العشب لا ينبُ 
عن ترحالهم  كن ترحالهم المكا سوى تعبيرٍ ي ولم. في العهد القديم الشعب العبراالخيام، هكذا كان 

ي لم يس من الجماعة،  طعم الوثنيّة لب ألسنة بعضٍ  كان ..يلوهيمي تقر لب أبواب الهيكل الإالفكري ا
رةومازال الإنسان في حاجة إلى تجدي.. يظهر لب فترات  لقد ارتحل البشر  .دٍ يفوق تجديد المياه المُطهِّ

 ًـبحث ثها أطماعٌ ا عن طبيعة جديدـ منسوجة بخيط البراءة الفردوسيّة، طبيعةٌ  .. ولا أطماحٌ  ة لا تلوِّ
 ..مزعّها الرغبة خيوطٌ لا تُ 

ا لمَ لقد كانت كلمات المسيح مُ   ًـارتحل بحث نْ ستقرًّ يطلق عنان  نْ ا عن الحقّ؛ فالمسيح هو الحقّ لمَ ـ
  . روحه كُححلِّق بعيدًا عن المادّة
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. هي االله الواحد في الجوهر ةأقانيم ثلاث نطق اكخالوث، وما اكخالوث إلاّ أعلن المسيح عن الألوهة بم
فاكحث مرضٌ قد يتجاوز . نصبوا خيامهم؟ لا أظنالمُخلِّص ولكن هل توقّف الرحّالة عند مراعي 

  !!ه يصبح للبعض منهجًا للحياة، وللبعض مأكلاً للعيش ّـة، إنغبة في معرفة الحقيقالر

عوة   ا
عوة المسيحيّة اكحجرُّدوأدوات،  لا دعوة بلا تلاميذه، متجرِّدين  ،هكذا أرسل المسيح. من أدوات ا

لا يقتني شيئًا فهو ميّت  نْ من كّل قنية، بل ومتجرِّدين من ذواتهم، فالإنسان قد يصُنَّف بما يقتنيه، ومَ 
َ . في أعين العالم ي أو ه لم يكن ليرسلهم دون أن  ّـن به المسيح تلاميذه، إلاّ أورغم اكحجرُّد المّادي ا

المسيحيّة  سِرُّ . )٢٠: ٨ أع: انظر(  بدراهمٍ قتنَى إنّ مواهب االله لا تُ . يملأ جعبتهم بالقوّة والسلطان الإلهي
ولعلّ الإنسان يشتهي أن ينال السلطة . يكمن في انتقائيّة ما يحمله الإنسان أثناء رحلته في خلم اجاس

 ..وبلاد  بين قوى العالم وقوى الروح بلادٌ ولكن ما . المال والقوّة من خلال ما يحوزه من

   ؛للطريق اشيئً  تحملوا لا
  ثوبان للواحد يكون ولا فضةً  ولا اخبزً  ولا امزودً  ولا اعصً  لا

  ٣: ٩ لو

الإنسان في المقابل نزع إلى  إلاّ أنّ . إنّ القنية وثنٌ في زمن لا يألف الأوثان الحجريّة ولا يتعبَّد لها
ي يتعبَّد  بالحرص والخوف الواجب للآلهةّ الامت الطمّاع عند !! لاك كحصير أملاكه وثنه الجديد ا

القديس بولس هو خبدٌ للأوثان، وخبد الأوثان ليس  ميراث في ملكوت المسيح، هذا ما كتبه 
  . بالروح في رساكحه إلى أهل أفسس

لهذا طالب . ”تغذّى لب وقود الوفرة والثراءإنّ نار أنانيتنا التي نوقدها في الخلاء ت“: لقد قيل
هر الحاضر أنْ لا يستكبروا، ولا يلُقُوا رجاءهم  «أن يو  ،تيموثاوس ،القديس بولس ّ الأغنياء في ا

ءٍ بغنًى للتّمتُّع ي يمنحنا كّل  ّ ا   .)١٧: ٦ اتيمو( » لب غير يقينيّة الغنَى، بل لب االله ال
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سوة إذ تنزع من الإنسان نزعته كحأمين ذاته بما يحصل عليه؛ فالإنسان يرى اكعض في اكحجرُّد ق
س تستانب لب هذا السؤال أنك؟ وقد أجا التساؤل هل نمتلِك أم نمُتلَ  للامتلاك، ولكن يبقَى يسعَى 

ّ “: قبل الميلاد بأربعة قرون قائلاً  )١(الفيلسوف الكلبي   . ” لا يمتلكني أحدإ لا أملك ح

  :بلونديللقد كتب موريس 
  من الوجوه لا يستطيع الإنسان أن يربح كيانه إلاّ إن أنكره بوجهٍ 

  ناسبًا إياه إلى مبدئه ولذيته،
  وإن تخلّى عمّا هو خاص به،

 َ ءولا    نفسه التي هي لا 
ها   نال تلك الحياة الممتلئة التي يطمح إ

  والتي لا يملك ينبوعها في نفسه
ء   يجب أن يعطي كّل 

  ءفي سبيل كّل 

لم يكن المسيح اشتراكيًّا يحارب الأغنياء، ولكنّه كان يريد تحرير الأغنياء من سطوة المال، كما جاء 
ر الفقراء من شهوة المال، كلاهما يجب أن يتحرّرُ  والإنسان لا يمكن أن يتعبّد لسيدين؛ إمّا االله . حرِّ

لسواء، فالغني يتعبّد لما يملكه من المال، وإمّا المال، تلك الكلمات تنسحب لب الفقراء والأغنياء لب ا
 َ   . العبوديةّوالفقير يتعبّد لأحلامه بغدٍ يعانق فيه المال، وكلاهما مر

هب والفضّ  نْ ا فمَ  ي يتمايل لب خيا يتجرّد، يتجرّد من تحليقه في دائرة المال، ومن بريق ا ة ا
جرُّد وإن كان ثريًّا، ولعلّ إبراهيم كان المثال الصارخ يتجرّد من محبّة المال، فقد أكمل اكح نْ ومَ . الحالم

 .المال جوادًا يمتطيه في سيادةٍ  لم ينصرف عن تقواه، بل صار ،لإنسانٍ لم يطمح في المال، وحينما جاءه

، فكان يتأرجح بين االله والمال، فصار فقيًرا فيما الله، وفقيًرا  نْ هناك مَ  ، ولم يترك المال خيا ترك ما
، إذ لم يرَْسُ للعالم، وسفيما    . لب ميناء االله كما لم يبق لب ميناء العالم قط صريع الموج العا

َ القديمة يتجرّد ليس  ما يعيقه، ليس  ما يجتذبه لمدينته نْ مَ  ه؛ وكثيًرا ما  علي، ليس  ما يخ
  .رين لب دروب الملكوتوجاذبيّة العالم والحرص لب ما في العالم خئقًا للسائ كانت إخقة العالم

  .ه لا يعبأ، مثلهم، بالمجتمعتخذت من الكلب شعارًا ورمزًا لأنّ الكلبية هي فلسفة رأت أن الفضيلة هي الضرورة الوحيدة للوصول إلى السعادة وقد ا ١
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ا . في لحظتنا الراهنة.. القنية هي كّل ما هو زائدٌ عن الحاجة، والحاجة هي ما ينبت في يومنا الحاضر 
وم هو محور  الوجود، من تلك اجقطة يمكننا أن زمن كانت دعوة المسيح ألاّ نهتم ونكترث للغد، فا

وميّة التي  ة التي تفر نفهم أنّ اكحجرُّد هو الواقعيّة ا يجب أن نحياها، فنحن لا نملك إلاّ لحظتنا الحا
خلال سلوك وصلة مستمرّة مع  حظة إلى لحظة أبديةّ من كححويل تلك اللّ باستمرار، وعلينا أن نسعَى 

ا !! ه قبض لب الهواء بيده ّـيثق في غده كمن يثق في أن نْ الغد غير مضمون في كّل الأحوال، ومَ ف .االله
د هو الواقعيّة التي أرادنا المسيح أن نحياها، فإن كان الغد يستحيل استشرافه والإمساك به كان اكحجرُّ 

. لتستقر اء الرياح ليست لها مكانٌ ب في سمحُ وطيّه جضعه في جيوبنا، هكذا ما نقتنيه للغد هو سُّ 
وام أن د جا لب ا ها  ّـمحاولة فاشلة لأنها  ّـفالقنية دائمًا هي محاولة كحأمين الغد، ولكن المسيح يؤكِّ

قائمة لب قياس متغيرِّ هو الغد، وما أكثر القصص التي نرى فيها تقلُّب البشر لب فراش الغد يمينًا 
ؤمِّن غده باقتناء المال، يحاول أن يُ  نْ ا فمَ !! اذًا، والفقير ثريًّا؟؟ة كافية لأن تحيل الغني شحّ لَ ليْ ويسارًا، فَ 

ا كان ..  إنه عبث الحلم الإنسا اللاّواقعي !! بلا جدران غرفةٍ  إلىواء يحاول أن يمنع دخول اله نْ كمَ 
مة الملكوت، ولمرتادي دروب اكحجرُّد من الاتكّال لب المال ضرورة مسيحيّة لا غنَى   عنها لمدعوي و

 ..يسوع  الربّ  ن هم المدعوون للسير خلفا فإنّ المتجرِّدي .. الملكوت

  أن ننظر
هم يسيرون  .يفتقدون الرؤية ؛ أو بالأحرى يسيرون خلفه،المُخلِّصن ممّن يتبعون هناك الكثيرو

يسوع الربّ  بَرَ لأنّ آخرين قالوا لهم إنّ هذا هو حمل االله، كما قال يوحنّا المعمدان كحلميذيه حينما قَ 
  . أمامهم كطيفٍ من نورٍ 

جود ولذية الزمان، عليه أن يراه قائدًا عليه أن يرى فيه محور الحياة، وضرورة الو المُخلِّصيتبع  نْ مَ 
لم يتعرّف  نْ لا يقتاده يسوع، يقتاده العالم، ومَ  نْ مَ . تسّعلمسيرة الإنسان بل والإنسانيّة إلى بهو الأبد المُ 

ّ كان أندراوس .  معه لب طول الطريقلب قائده لن يبقَى   يسوعالربّ ين تبعا أخو سمعان بطرس أحد ا
ه يوح أم  المُخلِّص، ولكن مَنْ كان الآخر؟ هل استمرّ في مسيرته خلفّ نّا المعمدانحينما أشار إ

صيروا  خواصًّ تراجع عن المسيرة؟ لا ندري، ولكنّ  ين تقرّبوا من الربّ  ا، وإلاّ ه لم يكن أحد ا
الشكّ  ، وهذا الحين قد يكونهناك دائمًا مَنْ يتبعون الربِّ إلى حينٍ . ثني عشرضمن الا كره الإنجيل
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 دائمًا أقرب يسير دونما علاقة مع قائده، هو يبقَى  نْ أو اكحجربة أو الضيقة أو العالم، كلهّا أوجه لمَ 
  . للأبواب منه للبيت

  ”؟بانلماذا تط“:افاكحفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهم
  ٣٨: ١يو 

اتنا أننّا نكتفي بالسير فيما يشبه القطيع كون جا تفاعل شخ دون أن ي المُغيَّب إحدى إشكا
يسأجا  نْ مع المُخلِّص؛ نلتقط كلمات من هنا وهناك لنرسم بها صورة للربِّ في أذهاننا، ونتلوها لب مَ 

هنيّة عن الربِّ باكحفاعل عن إيماننا، دون أن ندع فرشاة الروح تُجمِّل صورتنا  خول معه في حوارٍ ا  وا
ناوحينما نفتح قل. أو خشيةٍ  منفتح دونما خجلٍ  ع يسو الربّ  وبنا أمام هبوب الروح، سيلتفت إ

إلى إصرارنا لب السير خلفه، وقتها  المُخلِّصعلينا أن نلفت أنظار  .كتلاميذ، طاكين الحياة والحقّ 
  .لاقة ويبدأ الحوارستبدأ العَ 

 .ليست خبرة، ولكنها فاحصة، فهي اكحفاتة مصحوبة بنظرة عميقة؛ إذ اكحفت ونظر الربّ اكحفاتة 
ونانيّة المُ  ه كان  ّـة، وكأن اجظرة اكخابتة الفاحصمة للتعبير عن نظرته تحمل معنَى تخدَ سْ ولعلّ الكلمة ا

  .هيدرس أشواقهم بعيني

 .من اكحطلُّعات والرغبات هي؛ ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ فالإنسان هو مزيجٌ  المُخلِّصبادئة كلمات 
وام بة رغبات البشر قد تكون مغلّفة باجوايا الطيّ و يجتذب إرادته ورغبته، هناك قطبٌ لب ا

  . المُخلِّصغير .. غير الأبد .. غير الحقّ  والأشواق البريئة، ولكنها قد تحمل في طيّاتها نزوخً إلى آخرٍ 

ه القلب !!  بمئات الطلباتينمّلِ ، يأتون مُح الربّ حينما يأ معظم البشر إلى  والطلب تعبير عن توجُّ
  .وبوصلة تشير إلى قطب الإرادة

ر إرادة تُح  هناك إرادتان في الإنسان؛ كها قوى الضرورة الملتحفة بكلّ ما هو زمني، وإرادة اكححرُّ رِّ
ر يدفعها شوقٌ يجهله ساكنو الإنسان العتيق. طلقالسابحة نحو المُ  ر شوقُ اكحح. إرادة اكححرُّ كان مسار رُّ

وام، رآه . ، الساكن في قلب الإنسانلم يفهموا مصدر الشوق والنزوع إلى المطلق حيرة العالم لب ا
. يحيون في الما وقد حملوا معهم ذكريات هي خليط بين الزمن والأبد واكان اكعض قبسًا من شخوصٍ 

لاً لب تناسخ الأرواح لقد رأوا في من أين اقتطفت تلك اجفوس : ؤال السولكن يبقَى  !!الشوق د
كرى؟؟ سؤال لم يجبه القائلون بتناسخ الأرواح ؟ هل هي مولودة با   !!ذكراها الأو



- ٣٤  - 

د صورة أصليّة حاملةً  ما . ، ولكن في وخئنا النسبي المحدودات إلهيّةمَ سِ  الشوق في إيماننا هو و
ائنا، صرنا بشًرا، نحمل في جعبتنا خيط بين حركة يد الخالق بتشكيلنا من الطين، وما بين نسمته بإحي

ت أقدامنا لب أرض الزمان الحاضر، والأخير يُحلِّق بنا في ثبِّ التراب المخلوق وختم الروح الإلهي؛ الأوّل يُ 
ما بين  .رّاسفالحواس قد تصير سجنًا لها أغلال وأسوار وحُ . فضاء اكحمرُّد لب قناخت الحواس وأغلالها

  .الإرادتين نتحرَّك

تغذّت الإرادة لب تراب  إنْ . ب وإمّا الخلود لا خيار ثالثغذّي الإرادة؛ إمّا التراهناك دائمًا ما يُ 
غذاء . ت لب رجاء الخلود صارت طيًرا يسبح في الهواءتغذّ  لب الأرض؛ وإنْ  الشهوات صارت زاحفةً 

والإنجاب والتربيّة دون  التراب قد يكون الاكتفاء بدورة الحياة من الولادة واجمو والزواج والعمل
  . اكحطلُّع إلى دورة الأبديةّ القائمة لب دعوة الإنسان إلى القداسة والاكتمال في اكخالوث

يعولونهم، وبالفعل  نْ يفرضها قانون العالم؛ يعملون لكيما يحيوا هم ومَ  يحيون في دائرةٍ  نْ منّا مَ 
 ،راء حاجات الجسد ضرورة وواجب ونسعَى  أن. سب الجسد أمّا الروح فضامرةولكن بح ،يحيون

؟؟ لماذا لا يكون السعي في الحياة متوازيًا مع ... والسكن والملبس ولكن، هل يحيا الإنسان بالطعام 
ولكن مطلب االله . الوقت :اة الكثيرين الآن؟ قد يقول اكعضالسعي للأبديةّ؟ لماذا هما ضدّان في حي

بالانعزال كحكريس الوقت بجملته، ولكنه يطاكنا بتحويل  ليس الوقت ولكنّه افتداء الوقت، لا يطاكنا
وقتها  .لاقتنا ومعاملاتنا وقِيمَنانا وعَ الزمان الحاضر إلى لازمان أبدي بتطبيق قانون المسيح في حيات

  . ستنمو الروح، ولن يموت الجسد

يراه اجاظر أكثر ممّا  ة عرض تحمل لوحات بها من الأسرار الكون والبشر هم صالللروحيين يبقَى 
ون عن فنٍّ أبديٍّ ممهورٍ إلى الظاهر؛ فالكون والبشر يُ  بإمضاء الخالق، هذا ما يجب أن نراه لافتداء  عبرِّ

، المُخلِّصالوقت، وحينما نفتدي الوقت سنعانق الحريّة، فتنمو إرادة الوجود في أوج الأبد برفقة 
ي يلقي ع الربّ ا فإنّ السائر خلف . وبالسير وراءه بالسؤال؛ ماذا تريد؟ يجب أن  ليه المسيحوا

نمّي في أن تُ القناعة كفيلة باكحمتُّع بتلك الرفقة أينما قادته، وهذا الشعور وتلك  :يكون جوابه هو
  . الحياة الجديدة والحريّة الحقّة ساجفس حِ 

  يسوع؟ الربّ  عاين أين يمكثولكن قبل أن نتمتّع بالرفقة علينا أن نذهب جُ 

ا وانظ   ارتعا
  ٣٩: ١يو 
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ي نتوقّعه في مسكن يسوع؟ هل سنرى جنائن وحدائق وقصور شاسعة رخاميّة العُمُد  الربّ  ما ا
 ؟ بتحقيق أحلامنا الأرضيّة؟ين وسلطة وشهرة؟ هل سنرى ملائكة موكلوعربات فارهة وخدم وغنَى 

نسان لا في المكان ، مكانه في الإمسكن يسوع هو اللاّمكان في الزمان الحاضر؛ ليس  أين يسند رأسه
  . هناك يستريح ..

لقد اختار الفقر ببساطة ودون تكلُّف، في بعض فترات حياته، يتّخذ “: ه فوايوميكتب رينلقد 
لا  فقيرٍ  كسائحٍ  .لم يبحث عنه فقره شكًلا قاسياً من اكحعرّي الكامل، كما في ميلاده وموته، ولكنه فقرٌ 

ءٍ  َ يتعلّق ب ِ أيام لا قبل بالطعام والمأوى حسب الظروف، ي .لا يملك شيئًايسوع خارج بيته،  ؛ وُ
لةٍ  أخرى يشترك في مآدبٍ  يأكل فيها، و أيامٍ  في العراء أو في أوّل بيت يلقاه، بيت  فاخرة، يم 

ءٍ . فقير أو غني أو صديق حميم  ”... ، بحريّة يستعمل، حسب الظروف، كّل 

بة السير وراءه؛ فلن نكون من صفوة المجتمع ف لب ضريهو أن نتعرَّ  المُخلِّصأنّ ننظر مسكن 
يسوع  الربّ  مسكن.. ه، سنكون متجرِّدين معه، فقراء معه، جائلين معه، مُضطّهدين معه ولا أغنياء

  .ساكن الربّ هذا ما سنراه هناك حيث . هو الوصيّة بوعدها الأبدي وبقسوتها الزمنيّة

بات البشر، لا يقوم لب ردود لا يخضع كحقلّ  اات؛ قانونً لاقم العَ يحكُ  اجديدً  اسنرى عنده قانونً 
دً هناك س .خوصًاالأفعال الإنسانيّة، لا ينتقم لثّات، لا يصارع ش  ا ومتجليًّانرى قانون الحبّ متجسِّ

  .اومُشرقً 

أن ننظر يعني أن نتخرّج من معاهد الخيال إلى واقع الرؤية؛ أن نفضّ محارة السرِّ كحكشف جا عن 
الزمان والتي تفتح ثنايا  بحرًا من الأسرار يسيل من شروخ ولكن المعاينة الإلهيّة ليست إلاّ . خباياها

علَّق لب أشجار المستقبل العتيد نرى واقعنا الجديد المُ . نرى من خلالها ما حجبه الزمان عنّا من ضياءٍ 
سنرى موضع  ،سكن الربّ ا من المعاينة ونتتبّعه إلى موحينما نلتقط خيطً . أن يسُتعلن لأبناء االله

َ ؛ في مجدٍ لا يُ المُخلِّص كنَى سُ  ن يبقو نْ  منه، في شاكيناه العهد الجديد غير المرتحلة ولكن اكاقية لمَ د
  .في ظلال ضيائها
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  وجهٌ من نور
ى الموت يتردَّد لب مسامع لِّق لب القلوب والعقول، وصدَ الكون، والظلمة تُح  بينما كان الليل يلفّ 

جمنازل البشر وأحلامهم مُطفأ. ه قادمٌ  ّـيبدو أن لرجاءٍ  يحمل همهماتى لا صدَ  ..الخليقة  ظلّ . ة السُرُ
من  شعاعٌ  يصلهاأجنحته السوداء حلا يُخيِّم لب المسكونة ب ه جبارٌ  ّـ لب الجميع وكأنالموت ير سدو

َ .. ضياء  ِ ّ وُ لقد جاء اجور إلى . ياة الإنسانيّةته لب قبور الحانسكبت أشعّ  أشرق نورٌ .. يسوع الربّ ح
 ُ   . ه اجورُ للعالم ّـن أنلِ عْ العالم، 

  أنا هو نور العالم
  ١٢: ٨يو 

معلنين أن فجر ) ثنينالإثيوطوكيّة (ردّدها في سهرنا الليّلي جا هتاف تسبيح وأنشودة حمد نُ  صار نوره
  :المسيح، وليس إشراقة شمسٍ مخلوقةالضياء جا هو 
  االله هو نور

  ساكن في اجورو
 ُ   سبّحه ملائكة اجورت

الضياء يتلألأ منه، لب جبل اكحجليِّ بينما كان وهج  الربّ  لم يقلها كلماتٌ ؛ »أنا هو نور العالم  «
مسِكَت في الفعل المُخقالها بعدما أطلق المرأ ولكنها كلمات

ُ
ه كان يعلن عن سرِّ  ّـل، وكأنجِ ة التي أ

نطفئة بالخطيئة، فبدأ أخدت كلماته اللَّهب لمجامر القلوب المُ . لخاطئةانهزام الظلمة أمام حنوُّه لب ا
  .ريري عن وجهٍ قيّده خمار العالمينسلّ شعاعٌ من بخورٍ عطرٍ، يتصاعد كبرقعٍ ح

ي يستوعب كّل ، كلماتٌ » أنا هو نور العالم « قالها في خزانة الهيكل، في رواق النساء، المكان العّام ا
قوارير ذهبيّة  ا، بها أربعقدمً  ٧٥منها  توجد أربع منارات ضخمة ترتفع كلٌّ ناك كانت عب؛ هأطياف الشّ 

د في الليلة الأو من عيد المظال وقَ يملأها أحد الشباب المنحدر من النسل الكهنوتي، وكانت تُ  ،للزيت
بيحة الم Sukkotأو عيد سوكوت  لقي كانت المنارات تُ . سائيّةبحسب الاصطلاح العبري، بعد ا

ص الأتقياء حول المنارات إذ كان يرقُ  ها لب المدينة كلهّا، وكان الجميع يحتفل حولها بفرحٍ عظيمٍ بضيائ
فوف، بينما يعزف اللاّويوالأربع وهم حاملون في أيديهم مشاعلَ    .ن لب القيثارات وا

ي كان يصحب الشعب اكحا ّـوكأن ،منيرة بالليلكانت المنارات  ن هذا هو كا. ئه قديمًاها عمود اجّار ا
  .المثال والرمز للمسيّا
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فقد أنار المسيح الحياة والخلود، وأشرق للشعب الجالس في  ،”اجور هو اسم المسيّا“عند الرابيين؛ 
  .الظلمة وظلّ الموت

بينما كانت خيوط  ،كانت الخاطئة مُلقاة لب الأرض وقد رشقها الحاضرون بوابلٍ من الاتهّامات
ّ جاءت كلمة الظلمة تزحف كح ق المرأة المُدانة، طلِ لها، كحُ المُخلِّص خنق شعلة ضوء اجّهار، ح

شعِلَ . بالغفران
ُ
أنا هو نور  «: المُخلِّصت شمعدانات الخزانة بضيائها الصدّاح، فكانت كلمات وقتها أ

ر الإنسان الساقطيعجز اللّ  مشهدٌ . » العالم من  )المرأة( سان عن وصفه ويقشعر أمامه اكدن؛ مشهد تحرُّ
ر الكون من الظلمة بضياءٍ ليس مصدره مشاعل زيتيّة ينونة والخطيئة والموت، وتحرُّ ن ولك ،ا

  .الإ الكلمة.. شخص المخلِّص 

وم يا سيّدنا المسيح تعالى إ“: منذ ذاك الحين وطلبة البشريّة ورجاء صلاتها يناجيه قائلاً  نا ا
  .ا تسبحتنا فجر كّل ثلاثاءإنه ”..علينا بلاهوتك العالي  وأضِئ

المزيد ! المزيد من الضياء“: الألما الشهير جُيته لب فراشه أثناء ملاقاته الموت الشاعر كانت كلمات
لقد “: بينما طلب أحد القديسين في لحظاته الأخيرة ممّن حو أن يطفئوا الأنوار قائلاً ..  ”!من الضياء

ك رِ دْ يُ  نْ جاة، ومَ عن الضياء كغريقٍ يبحث عن خشبة اجّ  يخنقه الظلام يبحث نْ مَ . ”أشرقت الشمس
  .تحيطه من خارج اجور الحقيقي لا يعبأ بظلمةٍ زائفةٍ مؤقتّةٍ 

ل إلى معرفة االله بخبرةٍ  نْ هناك مَ  ل إلى معرفة االله  نْ من فقر وقسوة الظلام، وهناك مَ  ألميّةٍ  يتوصَّ يتوصَّ
إن ..  ردود أفعاجا هي اكحعبير عن وعينا واختيارنا لكن تبقَى لكلٍّ منا مدخل، و. بإشراقة اجور اكَهِج

  !!فقد يتشكّل الشيطان في شبه ملاكٍ من نور.. نا أن نتيقّن من صدق منبع اجور اخترنا اجور علي

عاش إلاّ تحت شعلة اجور، فالحياة لا تُ .  الحياة نفسهاحينما نبحث عن ماهيّة اجور نبحث عن معنَى 
؛ كلمةٌ اجور أوّل خليقة االله كان. ستطيع أن يسير إلاّ لب أرضٍ قد سبق وافترشها اجوروالإنسان لا ي

ولا حياة  ما من حركةه  ّـلقد بدأ باجور لأن. ، بالضياءع أن يتخلّق من العدمِ زمَ قالها فأغرق الكون، المُ 
  .دونما ضياء

ونحن إن . تموت وحدها .. الأرضِ  كفنِ   اكذرة فيبدونه تبقَى .. ضرورة حياة .. اجور هو غذاءٌ للنبات 
َـرَ لم  نستطيع أن نسلك كأنوارٍ في  ، لن نكون أبناء اجور، ولنأبديةّ ولذية سلوك ضرورةأنّ اجور  نـ

الحياة الجديدة القائمة  يحمل في ذاته سِرَّ  المُخلِّصإنّ . عاين بهاء ومجد اجور الأبديلن نُ العالم، كما 
   .. ر الموت، وما الحياة الجديدة إلاّ نور للعالمتشلة من بين أظافالمُنْ 
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  فيه كانت الحياة والحياة كانت نور اجاس
  ٤: ١يو 

ليس لمحة خبرة لخلاصٍ مؤقّت من الظلمة، ولكنّه نور ينبع من الحياة ويصبّ في  المُخلِّصإنّ نور 
  .الحياة، فتجديد الحياة هو محور عمل اجور بل ولذيته أيضًا

   :فيقول ،المعموديةّ/ غريغوريوس اللاهّوتي عن الاستنارة ينشد القديس 
  . الاستنارة هي ضياء اجفوس وبهاؤها وتغيير الحياة

  .هي قضيّتنا مع االله
  المعموديةّ هي مساعدة ضعفنا، 

  دفع بهيميتنا إلى الخارج، 
  اتبّاع الروح القدس، 

  . شركتنا مع الابن
  حة، طرِ نْ هي قيام الخليقة المُ 

  لخطيئة، وإغراق ا
  . وانحلال الظلمة والشركة مع اجور
  الاستنارة هي عربةٌ تنقلنا إلى االله، 

  هي تغرُّبٌ مع المسيح، 
  وسند للإيمان، 
  وكمال العقل، 

  ومفتاح ملكوت السماوات، 
  وانتقالٌ إلى الحياة، 

  وفك القيود، 
  ... وإلغاء العبوديةّ 

 الآباء المعموديةّ لقد سمىَّ . لحياتهم ملاصقًالاًّ ظِ  اوهق من قبلرافِ هو نعمته التي تُ الربّ ضياء إنّ 
استنارة، لأنّ فيها ننتقل من ظلمة الموت إلى نور الحياة ونور القيامة، وحينما ينعكس ضياء اجعمة 

كة لهداية خلمٍ يستمرِئ الظلاموكأننّا صرنا مصابيح مُ  ،علينا نستنير   . تحرِّ

من استنارة المعموديةّ . جه المتلاطمةكحائهي العالم العابرين بين لجُ ع لب المنارة كحنير المصابيح توضَ 
.. ليست الاستنارة أنّ ندرك االله في ذاته . تبدأ استنارة الحياة وخوض رحلة معرفة االله بالعمل واجعمة
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د أذهاننا بلمسات نعمته التي تعُلِّمنا السير لب.. في جوهره   هدي ولكن أن نستشعره يملأ خلمنا ويُجدِّ
  .الحقِّ الأبدي

ونحن حينما نشتعل شوقاً . اجور يتخلَّق من اجار المشتعلة، وحينما يخبو اللَّهب يخبو الضياءإنّ 
ج داخلنا لهب الحضرة الإلهيّة التي تُ  لقي بضيائها لب مسكن وغيرةً بروح االله الساكن فينا، يتأجَّ

  .ور وما هو من الظلمةما هو من اج إلىالقلب، فيستنير، ويبدأ في اكحعرُّف 

 َ يسوع صارت جا الإمكانيّة لأن ندنو من اجور الربّ  منه، ولكن في االله ساكنٌ في نورٍ لا يدُ
تيح جا أن ننظره ارفع علينا . ’مَنْ يرُينا خيًرا؟‘: كثيرون يقولون « ؛جنظره؛ أو بالأحرى أن يدنو هو منّا 

  .)٦: ٤مز( » يا ربُّ  نور وجهك

رة لآثامنا لهي أصبح نارًا مُ اجور الإ رهبًا لضعفنا كما في القديم؛ إذ قد ارتاع لم يعد نور االله مُ .. طهِّ
الشعب الإسرائيلي قديمًا حينما رأوا اجار العظيمة وألسنة اللّهب تصل للسماء من وسط الظلام، 

،  سمعوا الصوت ولكنّهم ارتاعوا من.. يحوطه سحابٌ وضبابٌ ..  والجبل يموج بجلبةٍ  ّ رؤية مجد االله ال
 َ عاين وينظر ويسمع وحده لأنفأرسلوا عنهم مو ا الآن  «هم خافوا أن تبتلعهم اجّار الإلهيّة؛  ّـ  وأمَّ

  )٢٥: ٥ تث( » إنْ عدنا نسْمعُ صوت الرّب إلهِنا أيضًا نموت. فلماذا نموت؟ لأنّ هذه اجّار العظيمة تأكُلنا

َ  نْ مَ  مَنْ يقترب من نور . قبح أعما وأسراره التي تتجسّد فيها الظلمة من يخ من نار المجد يخ
ر  إلاّ أن. كحطهيره من الخطايا السالفة المسيح لن يموت ولكن سيشرق عليه شمس البرِّ  عملٌ هو اكحطهُّ

الأمر؛ نحن نحتاج إشراقة اجور كّل صباح، لأنّ موت العالم يحاصرنا  نتهَى ادائم لم يحدث مرّة واحدة و
عاين، بل ونلمس إن سكنّا في دائرة اجور واللّهب الإلهي نقبل الحياة ونستنير ونُ .. ترقنا في كّل مساء ويخ

 ...بجسدنا الجديد، الحياة الأبديةّ 

ُضِ شرِ ليُ “: إنّ مناجاتنا الله كّل صباح هي  ، وذلك ”ئ علينا نور علمك الإلهيق جا نور وجهك، و
ي يُ  اجور الحقيقي“هو  المُخلِّصلأنّ  بل . ، هكذا ندعوه في صلاتنا”آتٍ إلى العالم ء لكّل إنسانٍ ا
ي أظهر جا نور الآب“وهو  تورجيّته ”ا   .حسبما كتب القديس غريغوريوس اللاهّوتي في 

د لكي نستطيع أن نبصره ونرى في وجهه مجد الآب إنهّ ي تجسَّ في المسيح، أصبح نور االله . اللّهب ا
ف من قساوة القلب ويذيب كّل ثلوجه المترسبِّة عبر عشرات السنيني يُ دفئ الحضور ا يعني ه  ّـإن. لطِّ

د مفاهيمنا الحياتيّة ويعيد ترتيب  حالة نختبرها في الصلاة حينما نلمح شعاخً من الاستنارة يُجدِّ
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ي ا هو نورُ  ق في الصلاةِ شرِ المُ  المُخلِّصنور .  ديمومتهأولوياتنا ويملأنا بسلامٍ نترجىَّ  كخالوث عينه ا
ز الإيمان الرّ    . ويعطينا كلمات الصلاة والشهادةبل جاهرة به، اكد في قلوبنا ويهبنا شجاعة المُ يُحفِّ

نور الحقِّ هو ما سنراه عند . سننظر نورًا لا يأ مثله من مصابيح العالم ولا شموسه المُخلِّصعند 
  .. وفيه وبه  الربّ 

، هو الق   دير، إنّ هذا اجور هو الإ
عة   . هو أيضًا فائق الرقّة وا

  ! .. كيف يراعي الإنسان في معاملته ! آه
  ، الخطيئةهمّشة بإنهّ لا يثقِّل لب الروح المُ 

أس    ... لكنّه يشفي القلب المسحوق با
  .هو يو للروح بالرجاء وبغلبتها

  .فهي المعاينة والخبرة التي يرصدها جا الأرشمندريت صفرويى سخارو ههذ

قد يرى اكعض أنّ  من المعارف والعلاقات ما يكفي كحأمين ضياءً للمسير واججاح في العالم، 
ر السير لب ضياء شمعة خافتة وسط خلم يموج برياحٍ خصفة ستذبح اللَّهب  ّـولكنّه لا يعلم أن ه قد قرَّ

ي يجعلنا نُ . في مهده اتيّة فضّ ولكن ما ا الأعمال : نت إجابة المسيح؟ كاعن شمس البرّ ل شموعنا ا
  .الشريرة

فارقٌ كبير بين . الرؤية هي شركة بين العين واجور؛ فالعين لا تملك القدرة لب الرؤية وحدهاإنّ 
أن نجاهد فتلك هي القدرة ولكن أن نعاين فتلك نعمة وشركة يهبها االله . الرؤية والقدرة لب الرؤية

 تحت وهج تواجد أعمَى  مظلمة لن يرى شيئًا، وإنْ  في غرفةٍ تواجد شخصٌ بصير  إنْ . جا بإشراقة مجده
تتحقّق معاينتنا  اجور والعين هما العمل الإنسا واجعمة الإلهيّة، بدونهما لن!! اجور لن يرى شيئًا

  .القلبيّة الله

تطهيًرا من الروح أن يكون لها شركة مع اجور؟ يجيب  نّ هل يمكن للنفوس التي لم يَتلَقََّ ولك
اجفس التي لم تتعرّف بعد لب الروح فإنه “: قديس مكاريوس الكبير في رساكحه اكخانية فيقولال

ه ولا أن تشخص في ضيائه الإلهي أو تعيش في نوره البّراق ومعرفة  .”يستحيل عليها أن تقترب إ
 ..ن فوق الروح تبدأ حينما نو م
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  الميلاد من فوق
َ ينبغي أن نُ  نا من أسفل صرنا ِ وُ إن .  في كنف الروحضرورة المسيحيّة جبقَى  من فوق، تلك هي الو

َ ولكن، هل يُ . في خلمٍ لم يكن موجودًا جا من قبل الولادة هي وجودٌ  .ل صرنا العالمأبناء العالم، أو قُ   و
ي يطُلِق أو صرخاته في مواجهة الحياة، أم يو الإنسان في خلمٍ قد ألِ  لإنسان ا فَ العالم للإنسان ا

َ فنحن نو في لفائف الزمان، بينما العالم يُ . ومأساته؟ كلاهما أعتقد ننا التي تبدأ أو  في لفائف أعيو
  .حركات اكصر

َ يُ  لا حدأ كان إن   االله ملكوت يرى أن يقدر لا فوق من و
  ٣: ٣ يو

ُ  ”فوق“كّل ما هو فوق رؤوسنا هو ذلك الـ  ي ينبغي أن يتمخَّض بنا،  للحياة الأبديةّ  نا بنينَ قلِ طْ ا
َ يجب أن نُ . اكهجة كان آلاف  فإن ها الحقّ؛ ّـ من فوق القناخت العالميّة التي يعتنقها الجموع وكأنو

. العميان قد اتفقوا لب عدم وجود الشمس فهذا لا يعني أنهّا ليست موجودة، يكفي أن يراها بصير
. قناخت كلمّا استقرّ لها الضمير وكأنهّا لوح الشريعةما ازدادت أعداد الالبشر هم أسرى الأعداد؛ فكلّ 

إلاّ أنّ ضمير المسي لا يستقر إلاّ في قناخت الروح، وإن كان وحيدًا في إيمانه، وإن كانت الجموع 
 تنعت

َ
َ ه بالجنون، أ   !!ه؟؟ئالعقل في أعين أقربا تلَّ م يكن المسيح مُخ ل

َ أن نُ  هناك ليست . لفوق؛ نتآلف معه، نصادقه، نؤمن بهيعني أن نتعرّف إلى خلم ا ، من فوقو
هناك جمعٌ ممّن تغرّبوا عن . قبلوا الولادة من فوق نْ مَ  الحواس هي بوصلة الحقّ، بل الروح الساكن في

 عصورهم وأناسهم، لم يألفهم العالم، وهم لم يألفوه، لم يفهمهم العالم، ولكنهم فهموه وتخطّوه، لم يرتحْ 
  .في موتٍ أو إماتةٍ  الم، فتركوه،لهم الع

العالم لا يقبل شركة ما هو فوق لأنّ الظلمة لا تحتمل فيض اجور، واالله لا يقبل انقسام القلوب ما 
  . فلكلٍّ طريقه. بينه وبين العالم، لأنّ الحبّ واكغضة لا يتشابكا الأيدي

 آلمهم أنّ .  خيارالوجوديون من كمّ الضرورات التي تحيط بالإنسان، وتتركه بلا الفلاسفة لقد صرخ
وا ون، المذهب ة، الجنس واللّ الغنى والفقر، المرض والصحّ . الوجود لم يطلب آراء البشر قبل أن يو

 الإنسان دون أن يكون  رأي أو اصِر ها تُح والعقيدة، الأهل والأصدقاء، الجينات والموروثات، كلّ 
كون  في عبثها ،خيار، فكانت فلسفتهم هي انتزاع الحريّة الكاملة و فوضويتها في كثيٍر من الأحيان، 
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م الأوحد في أعماالمرء هو المُ  ين حملوا لواء تلك  ،كانت وجوديتهم هي الوجوديةّ الحرّة. تحكِّ ومن ا
  .كة؛ مارتن هيدجر وجان بول سارترالحر

َ لهؤلاء كانت كلمات المسيح التي طفت لب مياه العالم، وطافت بحاره؛ ينبغي أن تُ  من فوق، ذلك  واو
  .كحصبح الضرورات سجنها وقضبانها ليست الحياة هي المنتهي. هو خياركم، ومصيركم

، وما نجاهد ضدّه من الوجود في اجور أو الظلمة هو قرار الإنسان، بل قُ  ل هو القرار الإنسا
ي  خاطئة موروثات ر أنوارًا بالأكثر من جسدنا الجديد ا سد عدم حينما يلبس الفا سيكتمليفُجِّ

ق، والعالم هو الأبد، ولكن طالما هناك فوق، ليست هناك لَ طْ الضرورة ألمٌ إن كانت الحياة هي المُ . فساد
يت  ”فوق“ضرورة بل قرار؛ إمّا الولادة من فوق وإمّا الولادة من العالم، والعالم يت للموت، بينما الـ 

  .للحياة

ي يعترينا .. و يصيب ئ أطِ القرار قد يُخ ..  اولكن القرار يعني خيارً  والخيار والخطأ هما الألم ا
َ . ع لب وثيقة قرارناونحن نوقِّ  َ  ـّ الخطأ لأننخ ّة نا نخ َ ..  المسؤو ّة لأنونخ َ  ّـ المسؤو  نا نخ

ي يضج مضاجعنا ـإن. صرخات الضمير ا ي ّـ   .لن ننفلت منه إن لم نو من فوقه القلق الوجودي ا

ر، ليست مرحلة في عجلة الميلاد تكن إحدى حلقات الولادات المُ  الولادة من فوق لم رة للتطهُّ تكرِّ
طلِ 

ُ
ل بين الكائنات والتي أ عليها اكحناسخ، إذ تنتقل الأنفس بعد الموت إلى أجسادٍ  قَ الفيثاغوريّة باكحنقُّ

بقينا إلى الأبد في صُ !! أخرى حسب أعمالها السابقة .. اجورا حبة الجمع ميلادنا من فوق يكفي 
  .جمع الأطهار

 فيفاجظريّة ليست واقعًا سوى !! ص؟؟الولادة من فوق ليست نظريّة ذهنيّة يقبلها المسي فيخلُ 
َ أن نُ . الخيال، والخيال لا يتجسّد إلا بملامسة الواقع بات ما أسميناه  من فوق يعني أن نستيقظ من سُ و

قظة تنقل. فالميلاد يقظة واستفاقة. واقعًا نا من الحلم إلى الحياة، ولكن ما بين واقع العالم وواقع االله وا
 .عن الحقّ  ء جرداء يجب أن يعبرها كلُّ باحثٍ صحرا

ات الحيّ  ات العارفة وا ات الحيّة هي التي . ة في صميم اكحجربة الإنسانيّةهناك فارق بين ا ا
ها  ّـلمسيح من خلال الشركة معه، إنتتسلّم قياسها ومنطقها وأفكارها من المسيح، حينما تحيا بفكر ا

كها بحواس الجسد رِ دْ تنفتح من خلال تلك الشركة لب الفيض اللاّنها من المطلقات التي لم تكن كحُ 
ي خينته من خلال المسيح، فتخطو  المحدودة، في تلك اللحظة تبني قناختها لب الإدراك الجديد ا
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بعالمٍ آخر غير قابل لقياس المنطق الموضوع في بوتقة الزمان، هنا بشرِّ فوق المعرفة اجظريّة الزمنيّة كحُ 
د العَ  د بتجدُّ   .لاقة وعمقهايبدأ ميلادٌ جديدٌ من فوق يتجدَّ

ّة مؤمني العصر الحديث أن ة من الوعي  ّـيرى الفيلسوف مارتن بوبر أنّ إشكا هم لب درجة خ
يرى بوبر أنّ الوعي . هون ناحية االلهحينما يتوجّ  دين ممّا يستحوذ لب وعيهمتعبّ ين ومُ صلّ بذواتهم كمُ 

ات  قف حائلاً بين وجودنا الإنسا ووجوده الإلهي..  ”تورّم لب نحو بالغ الحدّة“با   !!قد تحرّك 

حشو رؤوسنا بنظريات أخلاقيّة ذهنيّة وتصوريّة لم يأتِ  تنا من فوق ولكنّ  ،المسيح  ه جاء 
فالحقيقة ليست .. ن جحيا لا جتخيَّل وننا مولود، أي إلوجود الكُليّ جلمس ونستنشق ونبصر وننصت ل

ى الحواس والقدرات ها المعرفة اكحطبيقيّة اكحجريبيّة، وإن كان اكحطبيق يتخطَّ المعرفة اجظريّة ولكنّ 
 صبح حقيقة موجودةسها بحواس الروح، كحُ الإنسانيّة في الكثير من الأحيان، إلاّ أنّ الخبرة هنا نتحسّ 

فالأبديةّ التي لا نلمسها بحواس الروح لن تكون حقيقة في قناختنا وسلوكنا مهما . وليست نظريّة
ف عند حدود الحواس نصل هنا إلى أن قياس الإنسان لا يتوقّ .. ك الكلمة لمّلة بتطبنا مُح كانت خُ 

ل نهاريتخطّاها إلى الحواس الروحيّة التي ينمّ ه الحسيّة ولكنّ  ؛ ما هو لة الوجودك جُم درِ جُ  يها فينا الروح 
 ..مريي وما هو غير مريي 

َ لقد توقَّفت الغنوس ا لم ت المعرفة هي خطوة لب طريق . بل ماتت في مهدها يّة عند حدود المعرفة 
خلم الغنوسيين به . ها ليست بديلاً عن الطريقالحياة، هي بمثابة الخارطة والإعداد للطريق، ولكنّ 

ولهؤلاء الخلاص  ”الروحانيين“للبعض شعلة إلهيّة روحيّة وقد أسموهم  بَ د وُهِ خيوط من الشّر، وق
بينما مَنْ لم يحصلوا لب تلك الشرارة الإلهيّة هم فاقدو الروح، ولن يمكنهم  !!هكذا اعتقدوا مضمون،

ين يمكنهم الحصو ”اجفسانيون“، وهناك ”يينالجسدانيين أو المادّ “الخلاص وقد أطلقوا عليهم  ل ا
  !! ما من الخلاص من خلال الإيمان لب درجةٍ 

خلمه . يهب القدرة لب اججاة من خلال الوجود فيه؛ أي الوجود في المسيح المُخلِّصبينما خلم 
الغنوسيّة ذاتيّة الحركة،  فإنّ  ا. يقت الولادة من فوق، والموت في خضمّ الحياة، والقيام بدفع قيامته

  .هذا أحد الفوارق بين الاثنين. الحركة بينما المسيحيّة إلهيّة

َ أن نُ  نؤمن . الإيمان راية نرفعها لب روا قلوبنا.  من فوق يعني أن نؤمن وأن نموت وأن نسلكو
ي جاء لكي لا يهلك الربّ ب أمّا الموت . في الحياة الأبديةّ كّل من يؤمن به بل يكون  نصيبْ يسوع ا

كون جاهو مياهٌ نلُقَى   االله كحهبنا الحياة، وبحسّ الموت كم الموت، كحنتشلنا يدُ في أنفسنا حُ   فيها 
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الروح  بُّ هُ فوق المياه فَ . ك بين الأحياءأحيانا نسلُ  نْ العرفان بالجميل تجاه مَ  نتحرَّك، وبحسّ  المُحيي
خلم دهم في رشِ اجصرة؛ فالروح يتعاهد معهم لب أن يكون مُ  َهِب المولودين من فوق ولفوق، سِرَّ 

 ّـ إلى كنعان الجديدة وأورشليم العليا، وكلمّا تعثالموتَى  هذا هو . روا أضاء لهم مصباحًا لب الطريقـ
بدون الإيمان لن نقبل الموت وبدون الموت لا . ميثاق الروح مع المولودين من فوق وليس سواهم

ياه المعموديةّ، وشوقنا  الولادة من فوق هي رجاؤنا ما بعد موت موتبقَى . نستطيع أن نسلك كمسيحيين
  .فطالما هناك فوق، فموتنا هو عين الحياة. بعد إماتة الأهواء في قلوبنا

صير ما ينبغي عليه أن تِ  في الحياة أن يَ همّة العظمَى المُ “يكتب إريك فروم أنّ   الإنسان ذاته، 
 .”خترت ذاني لم أخلق نف ولكني ا ّـإن“: ، ويقولها كيركجارد بشكٍل آخر، إذ يكتب”يكون

أن . والصيرورة كعضٍ قد تكون من الموت للحياة، ولآخرين من الحياة للموت .. فالحياة هي صيرورة
َ نُ   ِـصب يعني أن نصير، أن نُ و ح، والصيرورة حركة ونمو واكتمال، أو حركة وانتقاص وانفصال؛ فلكلٍّ ـ

ل ر يصير بطرس الرسول، وشاورس المُنكِ فيهوذا اكحلميذ يصير يهوذا الخائن، وبط. ةمنّا صيرورته الخاصّ 
َ المُجدِّف يصير بولس الكارز، و  اللصّ يصير مو اكحائب، أنسيمس العبد يصير أنسيمس الحرّ، ومو

الإنسان هو .. ومريم الغانية المصريّة تصير مريم السائحة، ونسطور اكطريرك يصير نسطور الهرطو 
أن  إلاّ “ بحسب كلمات القديس أغسطينوس،  ”وما صيرورتنا“ رة، وكلٌّ منّا يختار مَنْ يصيره،صيرو

  .”نصبح أبناء االله

 والأرض هي ما نطأه بأقدامنا، فإنْ . ”أحببت الأرض صرت أرضًا إنْ “ :كتب القديس أغسطينوس
.. بفنائنا .. صرنا أرضًا رضينا بموتنا  إنْ .. صرنا أرضًا وطأنا أنفسنا بأنفسنا، سحقنا كياننا بأرجلنا 

ي يلوح جا سوى شعورنا باكحلابع   !!وجود ، واكحلا هو عدم الوجود في أيِّ دمنا، وما العدم ا

ي به نحيا ونتحرّك ونُ  إنْ  هو الغياب من االله، من اجور،   اكحلاوجد، يبقَى كان الوجود هو االله، ا
حركة انزواء وجفاف .. ة ه حركة غياب مستمرّ  ّـإن.. من الحبّ، من الرجاء، من خلود أبديةّ الأفراح 

 ّ َ وتساقط يرافقها وعي يتأل بالعدم، .. بالاندحار .. بالفناء ..  لب الوعي من شعوره باكحلا م، وما أق
قبلوا أن يصيروا أرضًا بينما كانت دعوتهم أن يحلِّقوا فوق، في فضاء  نْ ه أحد آلام الجحيم الأبدي، لمَ  ّـإن

 ..ة العذبة هم رفقاء الأبد لرقيقحيث كائنات اجور ا..  السماء 
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لقي في رحم وعينا، فكان ميلادنا الميلاد من فوق هو زرعٌ إلهيٌّ 
ُ
هل الزرع الإلهي هو الكلمة؟ هذا ما . أ

ده القديس بولسيُ  هن، فطلق الروح يُ و. ؤكِّ ا في الوعي والقلب وا د الكلمة إن وجدت لها مستقرًّ ؤكِّ
  .ميلادنا في خلم االله

ي يأ من فو ا باكحعالي، ولكنها خرجت من ق هو فوق الجميع، كلمات قد يراها اكعض تحمل حِ ا سًّ
ي أخلَى  يأ  نْ ومَ  .يفوق الجميع في الحبّ  نْ هو فوق الجميع هو مَ  نْ مَ  . نفسه من كّل أمجاد الألوهةفمّ ا

  !!صغي لكلماته؟؟ثنا عمّا هو فوق، ولكن هل مَنْ يُ من فوق يُحدّ 

  عند اكئر
عند اكئر كان الراعي . المُخلِّصفحة، جلس تها اللاّ أشعّ  لسعات مس الظهيرة، وتحتفي وهج ش

َ  لة، فالخراف دائمًا تبحث عن مياهينتظر خرافًا ضا وام، والراعي هو لترتوي منها، فهي عط  لب ا
جتذبهم إلى مياه الحياةيتحينَّ عطش ا نْ مَ    .لخراف 

  ماء لتستقي السامرة من امرأة فجاءت
  ٧: ٤ يو

هودي والسامريّة .. الرجل والمرأة  ، ولكنّها المُخلِّصد بذهن رِ كلها أفكار لم تَ .. العلن والخفية .. ا
هناك مجتمع يرصد . يطالعون حواره مع السامريّة نْ كانوا لب مقربة منه، بل قد تراود مَ  نْ راودت مَ 

يهادنوه حلا يرميهم بسهامه، ويحكم حسب الظاهر، والكثيرون عبيد الخوف من أحكام المجتمع، 
  .”الاغتيال المعنوي“ ؛يه اكعضويتركهم للوحدة والنزع الاجتماعي، وهو ما يسمّ فيصرع سمعتهم، 

هود اغتيال  قادة حاول هل !! )٤٨: ٨ يو: انظر(ه سامري  ّـفي قلوب أتباعه حينما اتهّموه بأنالمُخلِّص ا
  .ه بشّر في السامرة؟ قد يكون ّـكان هذا لأن

فاجفوس لن .  الروح وخلاص اجفوسل شوكة آلام شكوك الجموع طمعًا في غنَى  ِـبقَ  نْ ناك مَ ه
ماءتخلُ  وس الرّ . ص إلاّ بالجهد وا ي جاوز الستكان فيتا   .. ، أحد هؤلاء يناهب الشيخ ا

لة في الخفقد كان يسعَى  ين باعوا أجسادهم نهبًا للخطيئة مقابل المال، من  طيئة،  لكيما يُخلّص ا
لتهن كان يذهب للغانيات ويعطيهن أموالاً مق .لعلّها تصير بدءًا لحياة جديدة مع االله ابل الحفاظ لب 



- ٤٦  - 

خذي هذا المثقال، واحفظي نفسك نقيّة : عطي كّل واحدة منهن مثقالاً ويقول لهاة، وكان يُ دونما خطيئ
لته في الصلاة والت. في هذه الليلة ق  ّ بعدها يأخذ جانبًا    . مشارف اجهارسبيح ح

فقد كانت سيرته تلوكها الألسن، وكان يشمئز . جّمةً  لاقته بتلك الغانيات مصاعبُ اء عَ وقد نا جرّ 
فًا لم يُخ  فًا بعيدًا عن نيران اكحجاربمنه مَنْ رأى في نفسه تعفُّ من أحد الشباب  بَ بل لقد ضُرِ . تبر، تعفُّ

   ”بالمسيح؟ سًا هذا الفعل القبيح، يا متاجرٌ إلى م ستظل ممار“: قائلاً  ،الغيور لب الشرف والعفّة

  !!محامٍ، طالما كان شرف الآخرين فللشرف ألف

ولكن أين العيون التي . هرمن لذنيات قد رجعن إلى الربّ وعشن حياتهن اكاقية بنقاوة وطُ  كم
  !! تستقطبها إلا اجقاط السوداءترصد الخير، فالأعين لا

السمعة، اجتمعت الفتيات اللا كُنّ يتمرَّغن قبلاً في أوحال الظلمة، عند  سيّئبعد موته، وهو 
هل  .قلايته، واكحففن حول رفاته حاملات معهن شموخً وأطياباً كحطييب جسده الطاهر، وهنّ باكيات

 وهو أحد سكّان العالم؟ أم أنّ  ،لم يعرف سوى الرحمة والحبّ  نْ كان بكاؤهم لب قسوة العالم لب مَ 
، لا يتأفّف ولكنه يتألمّ؟ لا بّ لا يدين ولكنّه يُح  كان صرخات توجّع لب فقدان صدرٍ حانٍ  همءَ بكا
   .أدري

ي لم تراوده أفكار الشهوة، بل ولم يسمح جاظَ علَ ا ه بنظر ما ريْ موا الجموع بسيرته الفاضلة، ذاك ا
  .كان يدفع فيه الرجال

ه لا  ّـنهانٌ مجروحٌ موصومٌ من العالم، لأه دائمًا مُ ، ولكنّ لِّصالمُخى طَ إنّ هناك دائمًا من يسير لب خُ 
 ..يسوع الربّ يعبأ بالعالم، فقط ب

ي رَ كان يسوع هو اكادئ بالحوار، أو قُ عند اكئر،  حُرِّك المياه الراكدةمَى ل هو ا  نْ كلُّ مَ .  الحجر 
اك دائمًا مخاوف تلاحق من تكتّموا هن. فتضحيرى ضعفه وإن كان خفيًّا عن أعين الجميع يبتعد حلا يُ 

لب جراحهم؛ هل هي رائحة دماء قلوبهم التي تنزف، أرادوا أن يخفونها حلا يرُى الجرح وتنكشف 
َ كم من جراحٍ سهلة المداوا. الجراح؟ ربما  ق، ومياهٌ لا تُختَر  شامخةٌ   أسوارٌ ة، ولكنها في أعين المر

 هذا الطبيب، وأين وكلماتٍ كبلسمٍ يداوي الجراح؟ أين يرعَى  لِّصمَنْ لهؤلاء ببئٍر ومُخ . لا تعُبَر  عميقةٌ 
خلف ابتسامته حلا  يتخفّى مَنْ ض عند الظهيرة؟ كانت تلك أشواق فتاة النشيد، وأشواق كّل يربُ 

  .يكُتشف أمره
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من لهبها ونهبها، فالشمس تنهب  أمام شمسٍ ولا تغمره؟ هل من مخبأهل يمكن أن يقف إنسانٌ 
فالأعين تراهم الأعين؛  يطمحون في ألاّ  نْ وتجعلنا مرئيين وهذا ما يؤرق اكعض؛ فهناك مَ  تناخصوصيّ 

 ..سهامٌ مارقةٌ تخترق قلوبًا تخفّت تحت أوراق اكحين 

 .. لا مخبأ الربّ أمام ضياء 

  اكئر لب هكذا جلس السفر من تعب قد يسوع كان فإذ
  ٦: ٤ يو

ة، لم يهدأ  المُخلِّصكانت أسفار  هي الشفاء واكححرير،  ، فراحتهولم يهنأ بلحظاتٍ من الراحةمتتا
َ  .وطعامه هو إتمام مشيئة الآب  لا يستشعرون جراحهم؟ هل تعب من أسفاره، أم تعب لكون المر

واء في ر الموت !! دهرًا هم أحياءُ  ّـيده، والبشر يلهون وكأن رأى الموت يُحلِّق، وا تعب، لأنّ الإنسان قرَّ
والشرُّ نارٌ تلتهم . لقد أحبّوا خلمًا باهتًا لأن أعمالهم كانت شريرة. ل حبال اججاةبَ قْ طواعية، ولم فَ 

  .الإرادة، وما من شفاء دونما إرادة

لشفاء، هذا ما ا احل، ولكنها كانت بادئة حوار، فالكلام أوّل مرالربّ جرعة الماء لم تكن مطلب 
، وهذا ما فعله  ده أخصائيو الطبّ اجف   . خلِّصالمُ يؤكِّ

، قالها سقراط قديمًا، فالكلمة جسدٌ  تعبيراته ودلالاته والأذن عيٌن لها منطقها ”تكلّم لأراك“
 الربّ  حينما يلفظ المرء ما بداخله فإنّ في هذا إقرارٌ بالحاجة، وما من حاجةٍ لا تجتذب يد. وتحليلها

  .يسوع

  لأشرب أعطيني
  ٧: ٤ يو

علنّا نُخرِج ما بداخلنا، لبادرته سوى اجعمة التي تلمس قلوبنا  يبادرنا االله دائمًا بالحوار، وما
، هذا ما كتبه القديس ”خلم الإنسان في قلبه“.. ودواخلنا عوالمٍ متشابكة متقاطعة متناثرة 

  .» فمن فضلة القلب يتكلَّم الفم «مكاريوس الكبير، والكلمة هي لفظ ما في القلب من أطياب أو أقذار؛ 

ي تُ اها ذ ّـة والمنطوقة ولكناصّ ترلك الحروف المُ الكلمة ليست ت اخلي ا ه من معانٍ، ك الحراك ا ِّ و
هن ..  وأهواءً  واشتياقاتٍ  ومواقفَ  وأفعالاً  وقناختٍ  شخوصًا وحوادثَ  فيه، كحصير ،تلمس القلب وا

ره ألسنتنا .. الكلمة خلمٌ يُخلَّق في قلوبنا    ..وخلمٌ تصُدِّ
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َ  مايكل أبعدما أنهَى  ّ “:  اجبي قال للتمثالنجلو نحت تمثا اكديع لمو  ” تنطق؟ماذا ينقصك ح
ولم ينطق اكحمثال، فما كان منه إلاّ أن كرّر كلماته وهو يهوي لب ركبة اكحمثال منتظرًا تحقُّق المعجزة، 

ب الحجارة ته المُخلِّصولكن نحت العالم لا يخلق حياة، وحدها كلمات  ”!!انطق أيها الحجر“: وقال 
 ..أولادًا لإبراهيم  طين نفسًا حيّة، بل وقد تقيم منهت البَ هَ الصمّاء روحًا، كما وَ 

اتيّ كلمة تُ  كلُّ “ ، هذا رأي الشاعر الألما جُيته، إلاّ أنّ للكلمة ”ةقال يمكنها أن تستنهض إراداتنا ا
 ات العالم، وكانت الأذن جوعَى إن كانت الكلمة نابعة من فمٍ لم يعرف مداهن. ؛ لها فمٌ وأذنٌ وجهيْن 

ونا القديم أرستوفان ”أجنحة للعقل“ للكلمات، صارت الكلمات من . كما قال الكاتب المسر ا
  .الربّ يسوعكانت كلمات  اجوعيّة تلك

كانت الكلمات بضاعة الخطابة الجوفاء، وكانت الآذان متخمة، صارت الكلمات بخارًا  إنْ  ،ولكن
  .لضمحِ يظهر قليلاً ثمّ ي

لمس  الربّ هو مرافقتنا لب دروب قلوبنا، هناك يقف إنسان القلب ينتظر  المُخلِّص إنّ مسعَى 
تكلمّبصِر العين المظلمة كحُ  د المنغلقة كحنبسط، والفم الصامت  إنّ . ، والأرجل المتحجرة كحتحرَّك، وا

ى ا، فهل نفتح  أم نتركه جدَ يريد أن يجوب قلوبنا يصنع خيًرا، ولكن مفتاح القلب في يدن الربَّ 
  .يل وشمس الظهيرة؟؟ ومفتاح القلب هو كلمة وحوار مع المخلِّصاللّ 

  .، هذا ما كتبه القديس أغسطينوس”لقد كان عطش يسوع إلى إيمان المرأة نفسها“

   :لها قال و يسوع أجاب
  االله ةعطيّ  تعلمين كنت لو

ي هو نْ ومَ     لأشرب أعطيني لك يقول ا
  احيًّ  ماء فأعطاك منه أنت لطلبت

  ١٠: ٤ يو

لا . ةٍ، لم تفهمها، كما لا نفهم عطايا االله جا في الكثير من الأحيانة بعطيّ للسامريّ  المُخلِّصجاء 
ولا نفهم عطاياه، عقوجا منشغلة بعزف ألحاننا  .. لا نفهم طلبته ..  لب آبارنانفهم لقاءه المفانِ 

اتيّة، لا نعيره انتباهًا، ولا ن نا وتستقطبنا من رياح اكحجارب الأربع هبه آذاناً لعلّ موسيقاه تأسُر ا
ي اكديع عن الفصول الأربعةها كونشرتو في ّـوكأن   .فا
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ّ  الربّ  ت يدُ امتدّ  ي جاء من أجله؛ إنه الماء ال كّان سُ  وأكثر مَنْ يتلهّف لب الماء هم. بالعرض ا
، هل كان تبديلها الخطيئةّـها تجوب صحراوات أنهل أدركت المرأة السامريّة . القفار والصحاري

قد .. الخطيئة قد ينفث في نيرانها خوفٌ من الغد . عن استقرارٍ يوفر لها ماء وكلأ للرجال هو بحثٌ 
  .تاجها؟ كلاهما أعتقدجها شعورٌ بعدم الأمان، فهل القلق هو دافع الخطيئة أم نِ يؤجّ 

ّ  الماء لك أين فمن ،عميقة واكئر لك دلو لا   ؟ال
  ١١: ٤ يو

ر في عطايا االله نحاول أن نرسم سيناريو في خياجا للعطيّة الإحينما نُ  ر. لهيّة ومسراهافكِّ  دائمًا ما نفكِّ
ر في الماء  لو واكئر العميق، و المقابل نفُكِّ كيف تستقيم المعادلة؟ جا أذهان رياضيّة لا تنتظر .. في ا

آماجا هي أسيرة اكحاريخ، فيعقوب هو اجموذج وهو الأصل بل هو كما أنّ !! نتائج من معطيات مغايرة
ي لا يتخطّاه فكرٌ إنْ أراد الارتواء من اكئر، وهل العابر لب بئر يعقوب أعظم من يعقوب؟؟  السقف ا

ي يجعلنا نرفُ . تساءلت السامريّة ض فينا الخيال هِ ه يُج  ّـض أن نحلم مع اجعمة، إننحن أسرى اكحاريخ ا
  .يسوع الربّ  يمكن أن ننا في معيّةا لم

كّل . نجوم منطقناوات طموحنا، وايسوع فإنّ اجتائج أبعد من آفاق خياجا، وسمالربّ ولكن مع 
د الحياة، وكأن الخبرات معه دة تجدُّ ه يستطيع أن  ّـا أنها بصمات يستحيل تكرارها، فقط إن آمنّ  ّـمتجدِّ

  .عبودية اكحاريخ وقواكه الجامدةنا من رّرممّا نطلب أو نفتكر، فقط إن تحيفعل أكثر 

اجة التي يتها ب ظمأنا الجسدي؛ كّل طموحنا نختز في الحداعِ إنّ وعد المسيح بالماء دائمًا ما يُ 
ر في المستقبل اكاهر والزواج السعيد والأمان المادّ نُ . العالم من أرحام عقوجا ي والوجاهة فكِّ

الربّ،  بأذهاننا عند حديث تلك هي المياه التي تعبُر .. ة الهانئة الصحّ ر وزدهِ ة والعمل المُ الاجتماعيّ 
  !!؟؟ولكن، هل تلك هي عطيّته

إمدادها بمياه الحياة؛ فما الأمان دونما  المُخلِّصهو الأرض التي يروم .. القلب .. القلب .. القلب 
مناها أدوات سعادتنا، وإن توهّ كلهّا طموحات .. ة دونما حياة حياة، وما العمل دونما حياة، وما الصحّ 

 لن تجد“فالقلوب . تهدأ وتهنأ بعدنلناها بقيت قلوبنا لب شحوبها وكينونتنا لب أنينها، لم تستقر ولم 
فالسلحفاة آمنة في صخرتها . ، كانت تلك هي صلاة أغسطينوس بل وخبرته مع الحياة”راحتها إلاّ فيك

ّ القلب والوعي، والأسود ولكنّها ليست حيّة القلب والوعي، واجمل د ؤوبٌ في عمله ولكنه ليس 
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ي يكتب منطق الأجساد لا .. صحيحة الأجساد قويّة ولكنّها ليست حيّة القلب والوعي  فالقلم ا
  ..يستطيع أن يعُبرِّ عن منطق الروح؛ فالجسد والروح كلاهما يقاوم الآخر، ليربح الآخر إلى خلمه 

. لم نتناولها تألمّ جسدنا وتمرّد وهاج عقاقير إنْ ب هي أشبه ..ب العطش تلُهِ العالم لا تروي، إنهّا  مياهُ 
كانت عقوبة الآلهة كحنتالوس في الأسطورة الإغريقيّة القديمة هي أن يقف في بحيرة من الماء العذب 

 ّ لماء  عليه يشرب، هبط ا يبلغ شفتيه، فإذا انحنَى تحت أشعّة الشمس، وكلمّا اشتد عطشه ارتفع الماء ح
 ّ ّ ح ي كلمّا .. وهكذا إلى الأبد ..  شفتيه  ساقيه، ثمّ يرتفع ح أليس هذا هو حال العالم معنا، ا
 منا أننّا صببناه في كأسنا لنرتشف منه هانئين، فرّت المياه ولم تترك في كؤوسنا سوى الحسرة والحيرةتوهّ 

  !!وخيبة الأمل

ها  ّـ، وكأنجوف البشر، الكلُّ يتجرَّع مرارتها في صمتٍ العالم ساحرة من بعيد ولكنّها مرّة في  مياهُ 
دهم إن أنتُ    !!ع، لحرمتهم من وهم الغد السعيدها لب مسمع من الجمووا لب الملأ، وإن افتضحوا سِرّ  ّـهدِّ

حقة دانين إلى أعوامهم اللاّ كم في أروقة القضاء، ويسُلِّم المُ يسوع قاضيًّا يلُقي بالحُ  الربّ  لم يكن
. هم منبوذون من الأبرار، أو هكذا يبدون أبرارًا للجموع ّـن أنطعم الألم والحسرة، أحكامٌ تعُلِ  التي بها

َ  المُخلِّصكان  َ كان يسعَى . ، ويرى الخطيئة مرضًاطبيبًا يرى البشر مر عُرِّف المر  بأمراضهم، وإن  
يرى نقاط  المُخلِّصإنّ . القلوبإلاّ تحرير  المُخلِّصوما شفاء .  عليهم بكلمات الشفاءاعترفوا، ألقَى 

الأوحال؛ هكذا رأى السامريّة، بل هكذا يرانا، يستحسن  اولوّثته االضوء في ثياب البشر وإن طاكحه
  . بدء الشفاء أيضًا ا كان قبحه، فالصدقدقنا مهمصِ 

ة ها جريمة مكتملة الأركان تستحق عليها رجم المجتمع ودينون ّـامرأة تحيا مع رجل دون زواج؛ إن
  دانه في أعين الجميع؟؟ق روحًا مُدانة من نفسها قبل أن تكون مُ هِ لتُز  المُخلِّص االله، فهل تمتد يدُ 

  بالصدق قلت هذا
  ١٨: ٤ يو

دُعي لب  نْ ، وهذا ما يجب أن يكونه كّل مَ المُخلِّصالجرُم، بل رأى الصدق، هذا هو  المسيح لم يرََ 
خلصُ به  ه لم يأتِ  ّـإن. ذ الإنسانلم يكن إنفاذ القانون مطمحه، بل إنقا. اسمه دين العالم بل 
ومعاملاته من عقوجا ونحن نرتدي عباءة القضاء للحكم لب  الربّ ولكن، لماذا نغُيِّب حياة . العالم

يسوع؟؟ لماذا نتفاخر الربّ الآخرين؟ لماذا تستهوينا ثياب الكتبة والفريسيين ولا تستهوينا أسمال 
ينونة واكحط   .هير، ولا يستوقفنا بلسم الحبِّ والرحمة والغفران وستر الآخرين؟؟ لا أدريبسياط ا
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َ عليكم   لا تقْضُوا لب أحدٍ فلا فُقْ
  ٣٧: ٦لو 

ّة، إنّ الفارق بين الفنّ  ء؛ تحكمه العين الجما ان والرجل العادي هو أن الأوَّل يرى جمالاً في كّل 
فالفنان  !!مًا ممّا يراه الجميع قبحًاستلهِ ن مقطوعة موسيقيّة مُ لحِّ م قصيدة أو يرسم لوحة أو يُ ظُ نْ فتجده فَ 

، هو يقف ليرصد كّل جمال بنا، يتحوَّل عن أكوام القبح الربّ هو الواقف يرصد جمالات الوجود؛ هكذا 
حيل القبح إلى نغمات طُهر وكلمات حبّ يملأ  .. التي تثير اشمئزاز الجموع هو يعزف لحن الرجاء 

  .ه ورائحتهالوجود بعبق

ي الموضع أورشليم في نإ تقولون وأنتم الجبل هذا في سجدوا آباؤنا ُ  أن ينبغي ا   فيه دسجَ ي
  ٢٠: ٤ يو

لت عن ذاتها في السامرة، تحوّ  وكان ما يشغل السامريّة هو موضع السجود الله؛ هل في أورشليم أ
كثيًرا ما . س الخطيئةوفحصت في قضايا خمّه، لعلهّا كانت تبحث عن مخرجٍ من ألم الضمير ونخ

نخرِ  ّة، وكأنيتحوَّل البشر عن حياتهم  تون حضورهم في دائرة الأبرار هم يثُبّ  ّـطوا في حوارات جد
أمّا الجدل اللاهّوتي  اكحوبة قاسيّةٌ . ة، أو باكحمرُّد والجدل والصراع في أحيانٍ أخرىجّ بالعقل والمنطق والحُ 

اتاكحوبة تتطلبّ أن يتواجه الإ. فميسور اكحوبة . نسان مع ذاته، أمّا الجدل فهو حراك العقل جمو ا
ات كحخفيها عن أضواء المجتمع وحديثه، بينما الجدل يستقطب الضوء بل وينتزعه ومعه  تميت ا

ي   !!ن يتوهّمون في الجدل علم الروحإعجاب البسطاء وآهات ا

هودي لم تكن السامريّة معنيّة بتوبتها في بادئ الأمر بل بالجدل  هل كان ذلك الأمر . السامري/ ا
ة وما أكثر الخلط بين الهويّ . ولكنّه كان بمثابة هويّة لها ولشعبها السامري. خئقًا كحوبتها؟؟ لا أظن

 ..والأبديةّ 

ف لب شرِ نّ إسحق ماجن المُ إ، ”المجلَّة الكتابيّة“في  ”السامريين“لقد كتب رينهارد بومر في مقا 
ة في منطقة السامرة، قد أعلن أنّ الموضع الحالي لكنيسة اكخيوطوكوس والتي بناها اكحنقيبات الأثريّ 

الإمبراطور زينون في أواخر القرن الخامس الميلادي، وأخد بناءها الإمبراطور يوستنيان الأوَّل في 
  .كان مقرّ الهيكل السامري القديممنتصف القرن السادس الميلادي، 

رًا من قيود العرق ، مُ المسيحقيامة / عد موت إلى السامرة ذهب فيلبس، بو وقبلوا .. كرز هناك .. تحرِّ
هوديان، وضعا عليهم  .عمّد جمعًا غفيًرا في المدينة.. كلمة االله  وإلى هناك ارتحل بطرس ويوحنّا ا
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هود لامست رؤوس السامريين ولم . قبلوا الروح القدس، وصاروا يتبعون الطريقفالأيدي،  أيدي ا
   !!ستتنجّ 

في المسيح، سقطت . يسوع نبتت كرازة، أثمرت خلايا حيّة في جسد الكنيسة الربّ  مِنْ كلمات
هذا ما أكّده القديس بولس في رساكحه  ..في المسيح  الكّل أصبح واحدًا.. مرة وأورشليم الحواجز بين السا

لأنّ كلكّم . بالمسيح يسوعَ كم جميعًا أبناءُ االله بالإيمان  ّـلأن « :إلى الغلاطيين في إصحاحه اكخالث
ين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ِ ٌّ : ا ، . ليس عبدٌ ولا حرٌّ . ليس يهوديٌّ ولا يونا ليس ذكرٌ وأن

  .» كم جميعًا واحدٌ في المسيح يسوعَ  ّـلأن

مة يسوع الكلالربّ  ،عبادة الهيكل التي شغلت السامريّة قد تلاشت أمام العبادة التي ألَّف كلماتها
ُ المُ  د،   .د الطريق للعبادة بالروح والحقّ مهِّ تجسِّ

   الآن وهي ساعة تأ ولكن
   الساجدين هؤلاء مثل طالبٌ  الآب لأن والحق بالروح للآب يسجدون الحقيقيون الساجدون حين

  ٢٣: ٤ يو

 نْ كلُّ مَ . هاذاك هو دستور العبادة المسيحيّة؛ فالعبادة تقوم لب قطبي الروح والحق، أو قل هما قدما
  .ى ثابتة نحو ملكوت االلهو من الروح وخضع للحقّ كان خبدًا في محراب اجور، يسير بخطَ 

يسوع المختفي والمحتجب عن الأبصار الغارقة الربّ ومَنْ يتعبّد بالروح والحقّ سيتكشّف  لاهوت 
  :وقتها سيصرخ ويقول. في العالم

  هذا هو بالحقيقة المسيح مُخلِّص العالم
  ٤٢: ٤يو 

قائمًا، ومن قيامته يفيض وهج اجور لب الموتى .. لِّص العالم، سيراه ناهضًا يتعرّف لب مُخ  نْ ومَ 
 ..نهضوا 

  هو قائم
هوديةّ كان هناك توجّهان رئيسيّ  مه ل ويتزعّ ان فيما يتعلّق بقيامة الأجساد؛ الاتّجاه الأوَّ في ا

ين يرفضون ا أمّا الاتّجاه اكخا . لقيامة، يرونها تغييبًا للعقل ومنطقهالصدوقيون والأسينيون وهم ا
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ين شكّلوا فيما بعد فكر الرابيين، وهم يؤمنون بقيامة الأجساد  لأنّ  « .. فيقوده الفريسيون وا
:  ٢٣ أع( » ذلك بكلّ  فيُقرّون الفرّيسيون وأمّا روح ولا ملاك ولا قيامةٌ  ليس إن يقولون الصدوقيين

٨(  

ه لكي يكون لليهودي نصيب في القيامة في مُلك المسيّا لب الأرض، يجب  ّـلرابيون، أنلقد اعتقد ا
ّ أن يدُفَ  نّ اكعض علّم بأن أجساد الأبرار سوف تتحرَّك تحت الأرض إ ن في الأرا المُقدّسة، ح

  !!خئدة إلى إسرائيل كحقوم هناك

فن موتَى  ي والمكان الأمثل  هود هو وادي قدرون، وا وادي يهوشافاط، الواقع  ّـه هويعتقدون أن ا
ّ الآنمن هناك ستنطلق أبواق القيامة العامّ . عند اكوابة الشرقيّة لأورشليم   .ة، هكذا يعتقدون ح

هودي الأشهر في كتابه عند الفريسيين هود القديمة“، كما يكتب يوسيفوس، المؤرِّخ ا  ؛”آثار ا
السلطان لتستعيد الحياة من ) اجفوس(وسوف تمتلك .. لموت اجفوس بها حيويّة ونشاط لا يطا ا“

 بالحر“في كتابه  أيضًا ولكن قيامة اجفوس ترتبط باكحناسخ كما يكتب يوسيفوس .”جديد
هوديةّ   أن نفوس الأبرار تدخل في أجسادٍ  اجفوس غير قابلة للفساد، إلاّ  إنّ كّل “: إذ يقول ”ا

ُ
خرى أ

هودي عقب الاستيقاظ  .”ار تتعرّض للعقاب، بينما نفوس الأشر)اكحناسخ( و الصلاة التي يتلوها ا
  :من اجوم، يقول

 ، ّ   ر
  اجفس التي منحتني إياها طاهرة،  إنّ 

  أنت شكّلتها، .. أنت خلقتها 
ي نفخت فـيّ نسمة الحياة    .. أنت ا

هر الآ وسوف تأخذها مني أخيًرا وتُ   ..عيدها إلّي في ا
، أنت مُسبّح أيهّ   ا الربُّ

  . تعُيد اجفوس للأجساد المائتة نْ يا مَ 

ه لا  ّـإنّ العلم وجد أن“: Wernher von Braun براون فون رفرنأحد العلماء وهو دكتور  يقول
ء يختفي دونما أثر بالانقراض بمعنَى يوجد ما يسُمىَّ  ، فلا  فالطبيعة لا تعرف سوى اكححوُّل .  اكحلا

  .”ينطبق هذا القانون لب اجفوس أيضًا من غير المنطقي ألاّ و... 
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َ القديس  هذا هو سِرُّ  ي أف  به إلى الكورنثيين في إصحاحه الخامس عشر وباكححديد في بولس ا
ي  .» نتغيّر  كلنّا ولكننا كلنّا نرقد لا :لكم أقو سِرٌّ  هوذا «؛ ينالعدد الحادي والخمس وهو السّر ا

  .. به مع بزوغ كّل فجرٍ جديد تترقّ .. تحفظه الكنيسة في قلبها 

  سنكون حينها؟ نْ مَ  إلى ماذا سنتحوّل؟ ،ولكن

ة من  ل، في صورته النسبيّة، نستعير الكلمات اكحا ليست الفراشة “: فرنسوا فاريونولكي نفهم اكححوُّ
.. ا فلو كان لتودة وعي وكنت أستطيع أن أخاطبه. رّد كِبَر نّ اجمو لا يكون أبدًا مُج دودة كبيرة، لأ

ها تحب أن تكون أكبر دود الغابة،  ّـنإأسطوري،  ها ستجيبني، بوجهٍ  ّـلسأكحها بماذا تحلمُ؟ لا شكّ أن
ود، تلك التي تستطيع أن تملُ ومَلِ   ذلك يسُمىَّ . ك، بفضل حجمها ووزنها، لب سائر دود الغابةكة ا

ودة بأن عليها، لكي تصبح ما . إرادة قوّة، وما هو إلاّ المزيد لب الوضع الحاضر، دونما أي تحوُّل لا تعلم ا
ودي وأن تعُطَ تتخلىَّ يجب أن تكون، أن  صبح جسمًا جديدًا، إذ لا وجود لها إلاّ كحُ  ى عن جسدها ا

  .”ولن تكون ما يجب أن تكون إلاّ يوم أن تصبح فراشة. هذه هي دعوتها: فراشة

نا أن نتحوَّل من كائنات تتنازع لب اكقاء دعوت..  الخلود في ملكوت ابن االله كنَى إنّ دعوتنا هي سُ 
يمومة الأبديةّ سيلبس دعوتنا أن نصير شركاء المجد الإلهي؛ هناك . إلى كيانات تبغي العبور حيث ا

م والزمني سينعَ  ..عدم الموت، واجاقص سيتزيّن بالاكتمال  عباءة الفاسد عدم فساد، والمائت سيرتدي
كر،  ِـسنتغيّر إلى صورة المسيح عينها، صورة الابن اك..  الأو ر خلقتهوسينفض الترا غبا.. بالخلود 

 . القائم من خلمنا لمجد أبيه
ُ
هر الآ والحياة الأ   .خرىتلك وعودٌ كتابية يستند عليها رجاؤنا في ا

  أنا هو القيامة والحياة
  ٢٥: ١١يو 

ي نرتشف منهليس  يسوعالربّ  إنّ  جقوم، هو القيامة في أصلها  قائمًا فحسب، ولكنه اجبع ا
  .وفيه م في الأصل يقوم معهطعَّ يُ  نْ ها، ومَ ئونقا

ر أحد الجرّاحين الفرنسيين ويدُعى مارك أوريزون أن يترك الطبّ ويقبل دعوة الكهنوت لا  لقد قرَّ
ء إلاّ لأن اته في قدّاسالحياة، فكان قراره أن تكون  نه كان يرى كّل يوم اجاس يموتون ويتوقّفون ع ّـل

ء ما تكون القيامة حاضرة، ، لكي”حضن شمول الموت“  ..في قلب خلم يزول فيه كّل 

يصبح الموت  . يدخل في المسيح ويتأصّل فيه، تلمسه قوى القيامة، فلا يرى الموت اكخا نْ مَ إنّ 
  .شمس القيامة الساطعةغيمة من غيمات الشتاء لا تحجب .. سحابة صيف خبرة 
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 :، قائلاً في شرحه للرسالة إلى أهل رومية انوسلقد كتب أوريج
  . بعد موت الشتاءإنّ اجباتات تنتظر قيامة الربيع 

  فإن كنّا مغروسين في موت المسيح ا،
  في شتاء هذا العالم وتلك الحياة الحاضرة، 

  د في الربيع الآوجَ سنُ 
   حاملين ثمار البر من هذا الأصل

الموت والشتاء هما قانون الطبيعة المنقوش . از الموت وأشباهه وظلاالقيامة رجاء الطبيعة، كحجتإنّ 
غياب وما من .. نضوب .. غياب .. ع تراجُ .. كلاهما انكماش . لب أحجار مصير الخليقة منذ السقوط

  .لا يثير فينا الألم والضيق

ومي المُ  يمانلاقيه بالإأراد القيام من سقطته وانطراحه عليه أن يُ  نْ المسيح قيامة، وكّل مَ  دا ، تجدِّ
هر الآ  .وقتها سيكون  شركة في ثمر القيامة الربيعي في ا

ّـِ الشهير راينر ماريا ريلكه، عن قيامة الربّ وما تمُث اجمساويكتب الشاعر  ّة تلك ـ له لمريم المجد
ّ التي أحبّت المُ  اك، ولكن موته لم تًا بلا حرثبَّ سيّد الكون مُ  وهناك رأت.  الصليبخلِّص حبًّا ح

ي حرّر.. خلَّص ا بالمُ يمنع تعلُّقه نشبت مخاكها في  لب قسوةٍ  ذهبت لقبره تندب. ها سابقًاذاك ا
عبر بها وبكلّ   ..له قائمًا في قلبه، إلى ملكوت الآب  ِـبقَ  نْ مَ  جسده الطّاهر، فرأته قائمًا 

ر بأن يعيقها أو يمنعها ّ اجهاية لم يفكِّ   ح
  من حبّها  مجدًا؛من أن تنال 

  ةحبّ وبأروع حُلي الم فّعة بآلامهاأسفل الصليب سقطت، متل
مع، فيما بعد، عندما جاءت كحعطير قبره،   سابحة الوجه با

  نهض من أجلها من موته،
  لا تمسكيني: قول لها، بصحوٍ أكبر

وام ناهض وقائم من أجل مَ  نا لن تكتمل إلاّ إذا توبتا ف ،يشتعلون حبًّا من نحوه نْ المسيح لب ا
قياميّة صلاة وصلاتنا لن تتحرّر إلاّ إذا كانت . كانت توبة قياميّة؛ تنهض بالمسيح و المسيح وللمسيح

لب  كذلك صبرنا. تسربل بالضياء كثوبٍ المنبعث من حضور االله المُ القيامة  وميضمنجذبة إلى 
لب رجاء القيامة، أي أنّ مسيحيتنا  ئمتوكّ  د إلاّ إذا كاندّ لن يتج مضايقات الجسد والعالم والشيطان

 ُ ي يلمس كّل موت فينا  فلو لم يكن المسيح قام، . ضه من جديدنهِ كلهّا مرهونة بإيمان القيامة ا
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 ُ  « ونبقَى !!! ينص، نحن بعد في خطايانا منطرحلاص، وباطل هو الإيمان بالمُخلِّ ى الخشرَ فباطلة هي ب
  .بولس بمرارة الألم القديس كما يكتب )١٩: ١٥ كو١( »  جميع اجاسأشقَى 

نبع .. هي شهادة الكنيسة  .. غة المسيحيّة الحقيقيّة مهما كانت مسار سخرية العالمالقيامة هي لُ 
  .هائلحن رجا.. ها يحأنشودة تسب.. نغم تهليلها .. أفراحها 

هل لا زجا  )٣٣: ٤أع : راجع( ولكن، هل لا زجا نشهد بقيامة الربّ يسوع، بقوةٍ، كما الرسل؟؟
   .)٢: ٤أع : راجع( يسوع بالقيامة من الأموات؟؟ الربّ  نضُجِر، كما الرسل، قيادات العالم بندائنا في

 ..تنا نكون 




